
تــراجــعــت الأســـهـــم الــعــالــمــيــة فـــي الـــولايـــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة وأوروبـــــــــــــــــــا عـــــلـــــى حــــــــد ســــــــواء 
بشكل حـــاد وســـط مــخــاوف بــشــأن تأثير 
ضـــعـــف الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي فــي 
ثقة المستثمرين بــالــتــوازي مــع استمرار 

أسعار النفط العالمية بالهبوط.
وفـــيـــمـــا قــلــصــت ألـــمـــانـــيـــا الـــثـــاثـــاء الــمــاضــي 
بــشــكــل حــــاد تـــقـــديـــرات نــمــوهــا لـــهـــذا الــعــام 
ــــهـــــرت الأرقــــــــــام الـــتـــي  والـــــعـــــام الـــمـــقـــبـــل، أظـ
صــدرت هــذا الأســبــوع )الــمــاضــي( تراجع 
التضخم إلى أدنى مستوياته منذ خمس 
ــيــــن والــمــمــلــكــة  ــــي الـــهـــنـــد والــــصــ ــــوات فـ ــنـ ــ سـ
الـــمـــتـــحـــدة، وهـــــو مــــا دفـــــع الـــمـــراقـــبـــيـــن إلـــى 
الحديث عن إمكانية حدوث انكماش في 
حــيــن قـــالـــت وزارة الـــتـــجـــارة إن مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة هبطت 
ــاً، بــيــنــمــا  ــعــ ــتــــوقــ بـــشـــكـــل أســــــــوأ مــــمــــا كـــــــان مــ
قــالــت وزارة الــعــمــل إن أســعــار المنتجين 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة انــخــفــضــت بــواقــع 
0.1 فـــي الــمــئــة. ولا تــــزال بــعــض الــبــنــوك 
الـــمـــركـــزيـــة، بــمــا فــيــهــا الــبــنــكــان الــبــريــطــانــي 

ــــول بــعــروض  والأمـــريـــكـــي، تــشــتــري الأصـ
نقدية يجري تصميمها حديثاً في محاولة 
»غير تقليدية« لتعزيز الإقراض والنمو.

يشار إلى أن البلدان الأعضاء في صندوق 
النقد الدولي أكدوا يوم السبت 11 تشرين 
الأول أنــه »يجب اتخاذ إجـــراءات جريئة 
ــتـــصـــادي الــعــالــمــي«.  لــتــعــزيــز الــتــعــافــي الاقـ
وقـــالـــت الــلــجــنــة الــمــالــيــة والــنــقــديــة الــدولــيــة 
فــي بــيــان نــيــابــة عــن الــبــلــدان الأعــضــاء في 
ــنــــدوق وعـــــددهـــــا 188 أن عــــــــدداً مــن  الــــصــ
البلدان »يــواجــه احتمال ضعف النمو أو 
تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة 

بدرجة غير مقبولة«.
وكان الصندوق قد خفض هذا الأسبوع 
ــام 2014  ــ تـــنـــبـــؤاتـــه لــلــنــمــو الـــعـــالـــمـــي فــــي عـ
إلــى 3.3% من 3.4% وهــو ثالث تخفيض 
هـــذا الــعــام مــع انــحــســار احــتــمــالات تعاف 
مــســتــدام مــن الأزمــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة في 
2007-2009 وذلك على الرغم من قيام 
البنوك المركزية في العالم بضخ كميات 

كبيرة من السيولة في الأسواق.
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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٧٦

تحتل الأحــداث الميدانية القتالية في سورية المساحة الأكبر ضمن اللوحة 
السياسية والإعــامــيــة. ورغـــم أنّ لــهــذا الأمـــر مــا يــبــرره جــزئــيــاً، إلّ أنّ جملة 
الــــقــــرارات الاقــتــصــاديــة الــتــي »مـــررتـــهـــا« الــحــكــومــة الــســوريــة خــلــســة وعــانــيــة 
خـــــال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، فــــي قـــلـــب الأزمــــــــة، مــــن تــــجــــاوز »الـــخـــطـــوط 
الــحــمــراء« لسعر الخبز وأســعــار السكر والـــرز التموينيين، إلــى رفــع أسعار 
الماء والكهرباء، وصولًا إلى رفع أسعار المحروقات مؤخراً، لا تقل خطورة 
البتة عــن الأحــــداث الــمــيــدانــيــة، بــل تــوازيــهــا، وتــتــجــاوزهــا فــي بعض الأحــيــان. 
ــقـــرارات تــؤكــد أن رفـــع الــدعــم يشكل هــدفــاً ثــابــتــاً ومــســتــمــراً لــدى  وإن هـــذه الـ
الحكومات السورية وصولًا إلى إلغائه كلياً، كونها لا تستطيع تحمل تبعات 

رفعه دفعة واحدة.  
إن القرارات الاقتصادية في جميع الأحوال هي قرارات سياسية في عمقها 

ونتائجها، الأمر الذي يترتب عليه مجموعة من النتائج:
أولًا، إنّ استمرار الحكومة السورية )القديمة- الجديدة( بنهجها الليبرالي 
في ظل تفاقم وتعقد الأزمة الوطنية الشاملة التي تعيشها البلاد، سيزيد من 
عمق تلك الأزمة وسيرفع تكاليف الخروج منها. هذا ما أثبتته الحياة، وتعيد 

إثباته مع كل يوم جديد بعذابات السوريين وآلامهم.
ثانياً، إنّ إلغاء الدعم عن منتجات الطاقة وغيرها، وهو النهج الواضح لدى 
الحكومة، يهدف في نهاية المطاف إلى خصخصة قطاع توزيع المحروقات 
لاحــقــاً، وهــو المحتكر الــيــوم شكلياً مــن الــدولــة. إلا أن مــافــيــات الــفــســاد تريد 
اليوم زيادة مراكمة الثروات الضخمة التي سرقتها من سوء توزيعه، ومن 
بيعه بأسعار خيالية للمواطن غير الــقــادر على الــشــراء، ولكل مــن يستطيع 
الــدفــع أضــعــافــاً عــن السعر الــرســمــي »حــتــى وإن كــان على الــطــرف الاخـــر من 
الــــمــــتــــراس«، وصــــــولًا إلــــى عــرقــلــة اســـتـــيـــراد مــــــواده مـــن الــــــدول الــصــديــقــة إذا 
كانت أســعــارهــا مضاربة لأســعــار مافيات الاســتــيــراد التي تفرض خــوة على 

الاستيراد بحدود 20% من السعر العالمي.
وإن هذا النهج يحمل في طياته أخطاراً كبرى على وضع الغالبية المسحوقة 
من السوريين، بما يعني زيــادة مستوى التوتر الاجتماعي إيذاناً بمستوى 
أعلى وأكثر تعقيداً من الأزمة. وإذا كان الشعب السوري المنهك من الأزمة لا 
يقوم بردود أفعالٍ فورية اتجاه لامبالاة الحكومة السورية بآلامه فهذا يعني 
شيئاً واحـــداً، هو أنّ الاحتقان يتراكم في الــصــدور على الصعيد الاقتصادي 
كما على صعدٍ أخــرى متعددة، وينبئ بانفجار جديد أكبر من سابقه، وأكثر 
خطورة وتعقيداً منه بحكم تراكمات وتداخلات الأزمة الوطنية الجارية حالياً.
ثالثاً، إنّ تبرير الإجــراءات الحكومية بمقولة »عقلنة« الدعم، يطرح منطقياً 
ومــوضــوعــيــاً بالمقابل مسألة »عقلنة« الأجـــور! فهل الأجـــور الــتــي يتقاضاها 
معظم السوريين اليوم، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، 
ــأنّ الــغــالــبــيــة الــمــســحــوقــة مــن  ــ ــــل يــنــبــغــي الـــتـــذكـــيـــر بــ ــــور »عــــاقــــلــــة«؟ وهـ هــــي أجــ
السوريين تعيش اليوم تحت الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟ أم أنّ الحكومة 
قد حسمت موقفها نهائياً إلى جانب أصحاب الأرباح بوجه أصحاب الأجور؟ 
والأنكى هو أنّ الإنتاج الحقيقي في سورية منخفض إلى أدنــى مستوياته 
ما يعني أنّ أصحاب الأرباح أنفسهم لا يجنون أرباحهم من مطارح الإنتاج 
الــفــعــلــي، الــصــنــاعــي أو الــــزراعــــي، بـــل مـــن الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة والاســتــثــمــاريــة 
والمصرفية غير الإنتاجية، حيث مطارح الفساد الكبير من حيث الأســاس. 
وللمفارقة، فإن أرباح المافيات من الاستيراد والبيع الاحتكاري في الداخل 

كافية لتعويض الزيادات التي تفرض على المواطنين.
رابــعــاً، إنّ تثبيت السياسات الليبرالية وتعميقها، يعني فــي جــوهــره تعميق 
»الـــمـــؤامـــرة« عــلــى ســوريــة ومـــؤازرتـــهـــا ورفــــع فـــرص انــتــصــارهــا، فــي الــوقــت 
الــذي يجري فيه للمفارقة التشدق بمواجهتها وضــــرورات وأولــويــات هذه 
ــلـــوك الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــي لـــيـــس إلّ الــتــطــبــيــق الــحــرفــي  الـــمـــواجـــهـــة! غـــيـــر أن سـ
اللتين  التآمريتين  المؤسستين  الــدولــيــيــن،  والبنك  النقد  صــنــدوق  لتوصيات 
لــم تقدما للشعوب منذ تأسستا شيئاً ســوى المديونية والتخلف والــخــراب 

والتبعية والفوضى التفتيتية الناتجة عن تعميق الفوارق الطبقية. 
إنّ الــقــضــيــة الاقــتــصــاديــة لــيــســت اقــتــصــاديــةً فــحــســب، بــل هــي قــضــيــة اجتماعية 
وسياسية أيضاً، وهي فوق ذلك قضية أمن وطني بما فيه الأمن الاجتماعي 
ضمناً، لذلك فإن التلاعب بهذه القضية منذ سنوات عديدة إذ مهّد الطريق نحو 
ما نعيشه اليوم، فــإنّ استمراره يحمل مخاطر وجودية كبرى على سورية 
الأرض والــشــعــب، مــا يلقي عــلــى كــاهــل الــوطــنــيــيــن فــي كــل مــكــان وضـــع مهمة 
»عقلنة الأجور« على جدول الأعمال اليوم قبل أي حديث عن »عقلنة« الدعم، 

ضمن مهمات الوقوف بحزم في وجه السياسات الليبرالية »المجنونة«.

الليبرالية »المجنونة« 
٠٥٠٨١١١٢و»عقلنة« الدعم..!

الافتتاحية

انترنت غنائم المقاومة الشعبية من )داعش(

 صندوق النقد:
»التعافي« الاقتصادي ضعيف وغير متكافئ

ــــاص بـــســـوريـــة  ــــخــ ــبــــعــــوث الــــــدولــــــي الــ ــمــ ــتــــمــــع الــ اجــ
ستيفان دي ميستورا فــي لبنان يــوم الخميس 
2014/10/16 بــالــشــيــخ نــعــيــم قـــاســـم نـــائـــب الأمــيــن 
الـــعـــام لـــحـــزب الله، فـــي زيــــــارة تـــأتـــي مـــن منطلق 
»التشاور لأهمية التواصل مع كل الأطراف التي 
يمكن أن تساعد على الحل في المنطقة وخاصة 
فــي ســـوريـــة«، حــســب تعبير دي مــســتــورا الــذي 
نوه إلى أن »وجهات النظر كانت متوافقة على 

أن الحل في سورية سياسي«.
من جانبه أكد قاسم أن »الدول الكبرى والإقليمية 
أضاعت 3 سنوات ونصف السنة من الوقت الذي 
كان مليئاً بالأخطار والقتل والتشريد في الخيار 
الــحــربــي والإقــــصــــائــــي«، مـــشـــدداً عــلــى أن »الــحــل 
الــوحــيــد الــمــتــاح فــي ســوريــة هــو الــحــل السياسي 
بعيداً عــن الــشــروط المسبقة وتــجــاوز الأطــراف 

الفاعلين والمؤثرين في مثل هذا الحل«. 
ــنـــازلات  ــلـــى الــجــمــيــع أن يـــتـــوقـــعـــوا تـ ــــد أن »عـ وأكــ
مؤلمة في هذا الإطار، لكنه الحل الوحيد المتاح 

ولا حل غيره«.

ǩǩوكالات

 دي ميستورا وحزب الله:
الحل في سورية سياسي..

إلى‬‭ الشعب‬‭ السوري..

‭)ناـيـب(
‮»‬طلاق« ‬‬‭ الأزمة

‭عافترا‭ ‬ىلإ
دير‬‭ الزور بين 

‭ةيشافلاو‭ ‬ةاسأملا
البنزين‬‭ والمازوت

قيد التساؤلات
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ركــــز الإعـــــام بــمــخــتــلــف مــشــاربــه الــســيــاســيــة 
ــلــــى إجـــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــة الأخــــــيــــــرة الـــتـــي  عــ
رفــعــت فــيــهــا أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة من 
مــازوت وبنزين وتأثيرها الكبير على رفع 
أسعار المواد الغذائية وأسعار المواصلات 
المواطنين، وبهذا  لتنقل  الوحيدة  الوسيلة 
الإجــــراء تــكــون الــحــكــومــة قــد وجــهــت صفعةً 
ــقــــراء وتــــســــحــــب مــــــا تـــبـــقـــى مــن  ــفــ ــلــ جـــــــديـــــــدةً لــ
جيوبهم التي )لطشتها( ارتفاعات الأسعار 
الــســابــقــة وجــعــلــتــهــم يـــشـــدون الأحــــزمــــة على 

بطونهم أكثر مما سبق.
الارتفاع الأخير لأسعار المشتقات النفطية 
ــيـــــن الــــحــــكــــومــــة  ــ ــــن بـ ــائــ ــ ــابــــة طـــــــــاق بــ ــثــ ــمــ ــــو بــ ــ هـ
ووعـــــودهـــــا الـــتـــي قــطــعــتــهــا عـــلـــى نــفــســهــا فــي 
الـــســـابـــق بــتــقــديــم أشـــكـــال مــخــتــلــفــة مـــن الــدعــم 
الضروري للفقراء المتضررين من عمليات 
الــرفــع المتتالية وهـــي غــيــر الــمــبــررة شعبياً 
ولكنها كما تدعي الحكومة السبيل الوحيد 
ــــوارد  ــمــ ــ ــا مــــتــــنــــاســــيــــةً الــ ــهــ لـــتـــأمـــيـــن الـــــــمـــــــوارد لــ
ــــن خـــالـــهـــا يـــمـــكـــن تــأمــيــن  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــتــــي مـ
موارد كبيرة تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها 
تــجــاه الــفــقــراء، دون ان يــردهــا أحــد وهناك 
مــثــل شــعــبــي قـــد يــصــلــح لــلــتــعــبــيــر عـــن ســلــوك 
ــــرعـــــون مــيــن  الـــحـــكـــومـــة هــــــذا الـــمـــســـلـــك »يــــــا فـ

فرعنك...«.
أحد المسؤولين الكبار عن حماية المستهلك 
صــــــــرح بــــــــأن الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــور الـــتـــي 
تتناسب مع واقع الأسعار وتطوراتها لا بد 
أن يكون ثمانين ألفاً من الليرات السورية 
والآن وسطي الأجــور وليس الحد الأدنــى 
ــــؤال  ــــسـ ـــــاً الـ ــعــــشــــريــــن ألــــــفـ ــقــــــارب الــ ـــأجــــــور يــــ لـــ
ــــى الــحــكــومــة  ــــد مــــن الـــتـــوجـــه بــــه إلــ الـــــــذي لابــ
ــتـــصـــادي هو  والــمــســؤولــيــن عـــن الـــشـــأن الاقـ
كــيــف يستطيع الــفــقــراء والــعــمــال ســد الــهــوة 
ــــر بـــيـــن وســطــي  الــــتــــي تـــتـــســـع يــــومــــاً بـــعـــد أخــ
الأجـــــــــور والـــتـــكـــالـــيـــف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــأســـعـــار؟ 
ــةً وأن الأجـــــــــور تـــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا مــنــذ  ــ ــــاصـ خـ
عـــام تــقــريــبــاً عــلــى هــزالــة تــلــك الـــزيـــادة قياساً 

بالإرتفاع الجنوني للأسعار.
إن حـــل مــســألــة الأجـــــور وردم الـــهـــوة بينها 
وبــيــن الأســـعـــار قــضــيــة وطــنــيــة وهـــي الــوجــه 
الآخر لمحاربة الإرهاب بكل ألوانه وأشكاله 
الداخلي والــخــارجــي، والنقابات قد وضعت 
ــا  ــاتـــهـ فــــي بـــيـــانـــهـــا الانـــتـــخـــابـــي وضــــمــــن أولـــويـ
محاربة الإرهــاب ومحاربته ليس بالسلاح 
فـــقـــط بــــل إضــــافــــة لــــذلــــك تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
صمود الشعب السوري عبر تأمين متطلباته 
تمنع  الــتــي  والمعيشية  السياسية  المختلفة 
الـــقـــوى الـــمـــعـــاديـــة مـــن الـــنـــفـــاذ عــبــر الــشــقــوق 
والتصدعات في الجبهة الداخلية التي تعمل 
الكبير على فتحها باستمرار  الــفــســاد  قــوى 
لـــيـــحـــاول الـــعـــدو الـــنـــفـــاذ مــنــهــا وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
الــمــعــركــة مــع الــعــدو مــركــبــة تتطلب استنفار 
الــقــوى الوطنية لمواجهتها وعلى أكثر  كــل 
من مسار، وفــي مقدمة هــذه القوى الطبقة 

العاملة السورية وحركتها النقابية. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

من يعوض العمال 
عن انخفاض أجورهم؟

المراجعة 
الموضوعية التي 

يطرحها البيان 
النقابي خطوة 

ضرورية من أجل 
صياغة برنامج 

للحركة النقابية

رأي في بيان الاتحاد العام لنقابات العمال

ǧǧعادل ياسين

لــقــد فــعــل الاتـــحـــاد حــســنــاً أن أصــــدر بــيــانــاً انــتــخــابــيــاً يــوضــح فيه 
تــوجــهــاتــه الــعــامــة والـــتـــي نــتــفــق مـــع بــعــضــهــا خـــاصـــةً مـــع مـــا جــاء 
فـــي الــمــقــدمــة الـــتـــي تـــؤكـــد عــلــى قـــواعـــد الــعــمــل الــديــمــقــراطــي في 
الانــتــخــابــات الــنــقــابــيــة ولــكــن الــبــيــان لــم يــقــل لــنــا مــوقــفــه الــواضــح 
والــــصــــريــــح مــــن الـــقـــائـــمـــة الــمــغــلــقــة الــــتــــي تـــتـــنـــاقـــض مــــع الأســــس 
المغلقة  القائمة  كــون  لاتباعها  البيان  يدعو  التي  الديمقراطية 
ستقيد خــيــارات الــعــمــال فــي الانــتــخــاب وتجعلها بــاتــجــاه واحــد 
وهـــي الــقــائــمــة الــمــغــلــقــة الــتــي ســيــكــون الانــتــخــاب عــلــى أســاســهــا 
المرشحين  أمــا بقية  للمستقلين،  الــمــتــروك  الهامش  فقط على 
فــي الــقــائــمــة لــديــهــم تــزكــيــة مــن جــهــات عـــدة قــد تمنع الــعــمــال من 
رفـــض أحـــد مــنــهــم فــي حـــال عـــدم الــقــنــاعــة بــإمــكــانــاتــه فــي الــدفــاع 
عن حقوقهم كما تبين تجربة العمال في العديد من المحطات 
الانتخابية الــتــي جــرت فــي السابق وأثبتت عــدم أهلية الكثير 
مــن الــنــقــابــيــيــن فــي الـــدفـــاع عــن حــقــوق الــعــمــال ومــكــاســبــهــم التي 
عــمــلــت الإدارات عــلــى حـــرمـــان الــعــمــال مــنــهــا والــقــائــمــة المغلقة 
القطاع  لعمال  بالنسبة  الانتخاب  التي سيجري على أساسها 
العام لها ما يشبهها في القطاع الخاص حيث يجري التوافق 
على اللجان النقابية في معامل القطاع الخاص ومنشآته بين 
النقابات وأربـــاب العمل ويــكــون الـــرأي الغالب فــي فــرض تلك 
اللجان على العمال لأرباب العمل الذين يختارون لهذه اللجان 
ــقــــادريــــن عــلــى ضــبــط الـــعـــمـــال ومــنــعــهــم من  الــمــقــربــيــن مــنــهــم والــ
الــتــجــارب التي  التحرك للمطالبة بحقوقهم وهــنــاك العديد مــن 
مرَ بها عمال القطاع الخاص تواطأت فيها اللجنة النقابية مع 
رب الــعــمــل ضـــد مــصــلــحــة الــعــمــال وجــــرى فــيــهــا تــســريــح للعمال 
»المشاغبين« كما يصفهم أرباب العمل. إذاً التجربة الطويلة مع 
القائمة المغلقة تفيد بأن عملية التغيير التي تنشدها النقابات 
كما جاء في البيان لن تكون كذلك بل ستكرس غربة الطبقة 
العاملة السورية عن تنظيمها النقابي خاصة وأن النقابات خلال 
الفترة السابقة للانتخابات لم تقم بمراجعة حقيقية تقدم من 
خلالها كشف حساب للعمال عن النجاحات والإخفاقات التي 
مرت بها الحركة النقابية وبالتالي تؤخذ التجربة المتراكمة بما 
لها وما عليها من أجل صياغة برنامج المرحلة القادمة، وهذا 
ما أشار له البيان حيث قال »إنها مناسبة لمراجعة موضوعية 
لما تم إنجازه والتأسيس عليه لمرحلة نوعية مقبلة تستجيب 
لمتطلبات الواقع وتحديات الظروف الراهنة ولتعزيز وحدتنا 

النقابية الركيزة الصلبة للوحدة الوطنية«.

تلازم المهمات أمام النقابات
إن المراجعة الموضوعية التي يطرح البيان النقابي القيام بها 
هــي خطوة ضــروريــة وهــامــة وسيبنى عليها مــن أجــل صياغة 
برنامج للحركة النقابية للمرحلة القادمة، والتي من المفترض 
أن تشمل بخطوطها العريضة قضايا ذات صلة بعضها ببعض 

ولا يمكن فــصــل الـــواحـــدة عــن الأخــــرى فــي الــمــمــارســة العملية 
وأهمها:

1- مــوقــف الــحــركــة النقابية مــن النهج الاقــتــصــادي الـــذي أتبع 
بتبني اقتصاد السوق الاجتماعي وما رافقه من تبني لسياسات 
اقـــتـــصـــاديـــة راعـــــت تــعــلــيــمــات صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الــدولــيــيــن 
ولــعــبــت هــــذه الـــســـيـــاســـات دوراً كـــبـــيـــراً فـــي تــخــريــب الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي الحقيقي »الــصــنــاعــي- الـــزراعـــي« لمصلحة الاقــتــصــاد 
الريعي الذي اعتبره الفريق الاقتصادي السابق قاطرة النمو 
ــــزال تــعــمــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة عليه  ــا تـ لــاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، ومــ
ارتــفــاع معدلات  النتيجة  مــتــعــددة، فكانت  باتجاهات  وتوسعه 
الفقر والبطالة والنهب والفساد والتهرب الضريبي اللذين أفقدا 
الدولة الموارد الحقيقية المطلوبة في البناء الاقتصادي التي 
أشــار إليها الدستور السوري في مادته الثالثة عشرة الفقرة 

الثانية.
إن تبني نــمــوذج اقــتــصــادي بــديــل يقطع نــهــائــيــاً مــع الليبرالية 
الاقتصادية هو ما سيحقق أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نمو 
اقـــتـــصـــادي وهــــو مـــن ســيــضــع الأســــــاس لــبــنــاء اقـــتـــصـــاد وطــنــي 
مقاوم ليتحدى الظروف الراهنة كما قال بيان النقابات وضمناً 

يعبر عن المصلحة الحقيقية للطبقة العاملة السورية.
2- اســتــقــالــيــة الــحــركــة الــنــقــابــيــة و رفـــض كـــل أشـــكـــال الهيمنة 
النقابية كيما  قــاعــدة الانــطــاق للحركة  والــوصــايــة عليها، هــي 
تقوم بدورها النضالي في تعزيز الوحدة الوطنية وتصليبها 
في مواجهة القوى الداخلية والخارجية الساعية لضربها، ومن 
أجل تجديد أدواتها وخطابها النقابي الذي سيعكس برنامجها 

المفترض على ضوء ما استخلصته من تجربتها.
3- إعــادة النظر بقانون التنظيم النقابي ليتوافق مع ما جاء 

في الدستور السوري الجديد خاصةً مادته الثامنة.
4- مراجعة موقف الحركة النقابية من حق الإضراب السلمي 
ــــذي يمكن  لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة كـــونـــه الـــســـاح الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد الـ
الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة والـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة مـــن الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا 
الشرعية والدستورية وأهمها النضال من أجــل إعــادة توزيع 
الثروة المنهوبة لمصلحة قوى رأس المال وفي هذا السياق 
يجري النضال من أجل ربط الأجور بالأسعار، حيث يبدأ سلم 
الأجور عند الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي يحدده سعر 

سلة الاستهلاك في السوق.    
ــاء فـــي بـــرنـــامـــج حــزبــنــا الانـــتـــخـــابـــي، حــزب  أخــــيــــراً نـــقـــول كــمــا جــ

الإرادة الشعبية:
إن الطبقة العاملة السورية وقيادتها النقابية مدعوان اليوم إلى 
الإسهام الفعال في الدفاع عن وحدة البلاد في مواجهة أعداء 
الـــداخـــل والـــخـــارج عــبــر الــدفــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي الشامل 
ــــه أحــد  والـــنـــاجـــز الــحــقــيــقــي لـــأزمـــة الـــــذي يــشــكــل فـــي الـــوقـــت ذاتـ
أهم أدوات مواجهة القوى الإرهابية والتكفيرية الوافدة على 
سورية ونسيجها الوطني، وأحد أهم أدوات الدفاع عن مصالح 

السوريين وفئاتهم الكادحة وفي مقدمتها العمال.

أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال بياناً بمناسبة بدء الانتخابات النقابية في سورية أكد فيه على مجموعة من القضايا العامة منها الأسس التي 
ستسير وفقها العملية الانتخابية بالإضافة لمهام الحركة النقابية في مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات.
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ǧǧأبو فهد
يثير النقاش حول ضــرورة تصليب الوحدة 
الوطنية في الظروف الخطيرة والدقيقة التي 
تمر بها منطقتنا، اهتمام أوساط واسعة، هذا 
الــنــقــاش الـــذي تــشــارك بــه جــهــات أكــثــر فأكثر 

من قوى وشخصيات مختلفة.
لا خلاف في الطرح بين الجميع حول أولوية 
الـــمـــوضـــوع وضــــــرورة تــحــقــيــقــه، ولـــكـــن الأخـــذ 
والــرد يشتد حول الصيغة والأدوات الكفيلة 
بــإنــجــاز هــــذه الــمــهــمــة، ولا شـــك أن الـــوصـــول 
إلـــى أوســــع وحــــدة وطــنــيــة يــشــتــرط إخــاص 
الجميع في تحقيق وظيفتها، أي هدفها، وهو 
صد الحملة الامبريالية الأمريكية المتوحشة 
عـــلـــى مــنــطــقــتــنــا بـــشـــروطـــهـــا وإمــــــاءاتــــــهــــــا، بــل 
وتــحــقــيــق الانــتــصــار عــلــيــهــا. فــي تــاريــخ شعبنا 
الكثير مــن الــمــحــطــات الــتــي اســتــطــاع انــطــاقــاً 
الملموسة أن يستنبط الشكل  الــظــروف  مــن 
ــيــــة، وفــــي  ــنــ الــــمــــائــــم لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــوحــــــدة الــــوطــ
تــاريــخ حزبنا الشيوعي الــســوري الكثير من 
الأمثلة التي تشهد على إيلائه هذا الموضوع 
أهمية قصوى في عمله السياسي، من شعار 
الجبهة  إلــى  الثلاثينيات  الوطنية في  الجبهة 
الوطنية التقدمية في الستينيات، واليوم إذا 
اتفقنا حــول وظيفة الــوحــدة الوطنية يصبح 
الــوصــول إلــى الصيغة الأمثل لها قضية قابلة 

للحل.
لا شــك أن هــذه الصيغة ستأتي ضمن مسار 
كــل الــتــجــارب السابقة ومــتــجــاوزة لها فــي آن 
واحد، أي ضمن مسارها في تثبيت الايجابي 
ــتـــه حـــتـــى الــــيــــوم،  ــيـــويـ الــــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى حـ
ومــتــجــاوزة لــهــا فــي نــفــي السلبي الـــذي أعــاق 
التجارب الماضية من أن تتطور في السياق 
البدء.  لها منذ  المتوقع والمرسوم  الطبيعي 
حــيــنــه، ولــكــنــهــا وبــســبــب عــوامــل كــثــيــرة ذاتــيــة 
ومـــوضـــوعـــيـــة، لـــم تــســتــطــع أن تــرتــقــي الــيــوم 
إلى مستوى التحديات التي تفرضها الحياة 

علينا.
لـــذلـــك فــــإن تـــجـــاوز هــــذه الــصــيــغــة نــحــو الأمــــام 
باتجاه الوحدة الوطنية الواسعة يعني فيما 
يــعــنــيــه الــحــفــاظ عــلــى مـــا أنــتــجــتــه مـــن إيــجــابــي 
وأهــمــه نقل الــقــوى الوطنية مــن حــال اقتتال 
عاشته في مرحلة سابقة إلــى مرحلة تعاون 
ولــكــنــه يعني كــذلــك تــجــاوز تــلــك الصيغة التي 
لا تسمح للحركة السياسية اليوم بأن تنجز 
الــــمــــهــــام الــــكــــبــــرى الـــمـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــا مــــن خـــال 
الأهــم  الضمان  الجماهيري،  للنشاط  تفعيلها 
ــبــــاط مــخــطــطــات الامـــبـــريـــالـــيـــة الأمــريــكــيــة  لإحــ
التفاصيل  فــي  الــخــوض  ودون  والصهيونية 
لــهــذه  الــمــســتــقــبــلــيــة  الـــصـــيـــغ والأدوات  حـــــول 
الـــحـــالـــة مـــن الــمــنــطــقــي الـــقـــول الآن إن أوســـع 
حــــــوار وطـــنـــي بـــيـــن كــــل الــــقــــوى الــمــعــنــيــة هــو 
والأدوات  ــيـــــغ  ــ الـــــصـ ــــك  ــلـ ــ تـ لإيـــــــجـــــــاد  الـــــطـــــريـــــق 
ــــد الــهــجــمــة  ــــودة عـــنـــد الـــجـــمـــيـــع فـــــي صـ ــــوجـ ــمـ ــ الـ
الامـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــصــهــيــونــيــة الــحــالــيــة 
كــفــيــل بــإيــجــاد الــحــلــول الــمــمــكــنــة لــكــل الــقــضــايــا 
المطروحة، من توسيع الديمقراطية وصولًا 
إلــى إطــاقــهــا على أوســـع نــطــاق وانــتــهــاءً بكل 
التفاصيل الجدية الأخرى من قانون الأحزاب 
والانـــتـــخـــابـــات إلـــــخ.. وبــالــنــتــيــجــة فــــإن الـــحـــوار 
الـــواســـع هـــو شــــوط ضـــــروري لــتــلــك الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي ســتــعــبــر عــــن نــفــســهــا بـــأوســـع 
الـــتـــحـــالـــفـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى مــجــابــهــة 

وصد المخططات الأمريكية والصهيونية 
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الحوار الوطني

من الأرشيف
العمالي

عمال الكهرباء بالرقة والراتب المنتظر!

ǧǧرندة جمعة

وحــســب الأرقـــــام الـــصـــادرة فــقــد تــم فصل 
6700 مــتــعــاقــد فـــي الـــرقـــة خـــال عـــام في 
مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات، مـــمـــا يـــعـــنـــي زيــــــادة 
ــة، بــعــد أن  أقــــرَّت بــعــدم تجديد  الــطــيــن بــلَّ
عــقــود 4700 مــوظــف فــي الــرقــة. رغــم أن 
الــهــدف منها كــان للحدّ مــن البطالة التي 
تــفــاقــمــت فـــي ســــوريــــة، ووصـــلـــت نسبتها 
إلى 30% خلال عام 2012، بينما لم تكن 
تتجاوز 8.4% في 2010، واستيعاب أكبر 
عـــــدد مــمــكــن مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن الــجــامــعــيــيــن 
فـــي الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة. حــيــث خــصّــت 
محافظة الــرقــة بـــ 1439 فــرصــة عمل عام 
الـــعـــدد عــــام 2012 الــى  2011، وتــضــاعــف 
4118 فــرصــة عــمــل مـــوزعـــة عــلــى مختلف 

القطاعات.

العيش بكرامة
تـــــحـــــت حـــــجـــــة »عــــــــــــدم الــــــحــــــاجــــــة وضــــبــــط 
الإنـــفـــاق«، تــم تــمــريــر الــعــديــد مــن القضايا 
عــلــى حـــســـاب الـــعـــمـــال، الأمـــــر الـــــذي جعل 
لسان حالهم يقول: »كيف سنعيش الآن، 
وعلى أيَّ مصدرٍ سنعتمد؟ وهل توقفت 
مـــيـــزانـــيـــة ســــوريــــة عـــلـــى رواتــــبــــنــــا، كــــل مــا 

نريده أن نعيش بكرامتنا«.

ــتــــوقــــع أن  ــكــــن يــ ــــم يــ ــيـــن لــ ــمـ ــائـ ــتـــشـ ــمـ أشـــــــد الـ
يفصل العمال تعسفياً بهذا الشكل، أو أن 
توقف رواتبهم بحجة الأوضاع الراهنة؛ 
خاصة المستمرين على رأس عملهم، في 
المناطق الساخنة بعد دخول المواجهات 
ــا، ومــــــا يــــخــــاف مـــنـــه هــــــــؤلاء الـــعـــمـــال  ــهــ ــيــ إلــ
أن تـــكـــون نــتــائــج عــمــل هــــذه الــلــجــنــة مثل 
سابقتها حين توصّلت إلى أن »الرقة بلا 
محافظ، والعقود تحتاج إلى توقيع من 
المحافظ، انتظروا تعيين محافظ، أو فك 

أسر المحافظ الحالي«.
أثار هذا الرد حفيظة الموظفين، لتشكّل 
الــحــكــومــة حــيــنــهــا لــجــنــة لــتــتــابــع الــمــســألــة، 
وبــعــد ثــاثــة أشــهــر جــــاء الـــقـــرار بــالــفــصــل، 
ــاً كــــــان يـــعـــنـــي إيـــقـــاف  ــيــ ــيــــكــ ــاتــ الــــــــذي أوتــــومــ
فيهم عمال  الموظفين بمن  بقية  رواتـــب 

الكهرباء.

صعوبات الحياة
تعيش آلاف الأسر بكفاف يومها على هذا 
الراتب البسيط، رغم أنه مع الارتفاعات 
الجنونية للأسعار لم يعد يكفيّ الأسبوع 
ــــن الأشــــيــــاء  ــلّ مـ ــ ــعـ ــ ــهــــر، ولـ ــــن الــــشــ الأول مـ
ــتـــي لــــم يــفــهــمــهــا كــــل الــمــتــربــصــيــن، كــيــف  الـ
لــلــحــكــومــة أن تـــدفـــع الــــرواتــــب بــعــد طــول 
الأزمة، ودخولها العام الرابع، لكن إيقاف 

ــــات حـــكـــومـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ الــــــــرواتــــــــب دفـــــعـــــت مـ
أخرى في بداية 2013 في محافظة الرقة 
إلــــى فــصــل نــحــو 2000 عـــامـــل مــتــعــاقــديــن 
مـــع ثــــاث شـــركـــات إنــتــاجــيــة عـــامـــة، هــي: 
»الــمــشــاريــع الــمــائــيــة«، »مــحــلــج الأقــطــان« 
و»الإســـــــــــكـــــــــــان الــــــعــــــســــــكــــــري« لـــــتـــــزيـــــد مـــن 
صعوبات الحياة أكثر فأكثر؛ وهذه كانت 
مــــن الــــمــــرات الــقــلــيــلــة الـــتـــي يــحــتــشــد فــيــهــا 
العمال في ساحة من ساحات المحافظة 
والمطالبة بحفظ كرامتهم وإعادتهم إلى 
عملهم، ودفــع الــرواتــب لمن أوقــف راتبه 

بغير حق!!. 
الطامة الكبرى أن الحكومة قطعت رواتب 
مـــوظـــفـــيّ شـــركـــة كـــهـــربـــاء مــحــافــظــة الــرقــة 
دون غــيــرهــم، تــحــت حــجــجٍ ينفيها عمال 
شــركــة الكهرباء أنفسهم، لأنــهــم يــؤكــدون 
دائماً أنّ عملهم »يأتي في سياق حرصهم 
على تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين 
كـــواجـــب إنــســانــي وأخـــاقـــي، لا عــاقــة له 
بجهة بعينها« والــدلــيــل أنــهــم رفــضــوا أن 
يــقــبــضــوا الــمــال مــن أي جــهــة أخــــرى غير 

وزارتهم الرسمية.
الجديدة  ولجنتها  الحكومة  تنصف  فهل 
عــــمــــال شــــركــــة الــــكــــهــــربــــاء بـــــإعـــــادة صـــرف 
رواتــبــهــم المتوقفة مــنــذ عـــام دون وضــع 

مبررات مسبقة؟!!.

بات من المسائل الهامة التي يجب أن تعمل عليها هيئة التشغيل بالتعاون مع وزارة 
العمل، نتيجة خلط »الحابل بالنابل« تشكيل لجنة وطنية من القطاعين العام وما تبقى 

من الخاص.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

 تــكــون مهمة هــذه اللجنة الــتــي تضم عـــددا من 
الـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة فــــي كــــا الــقــطــاعــيــن دعـــم 
تــشــغــيــل الأشــــخــــاص الــمــعــوقــيــن الــــذيــــن ضـــاعـــوا 
مع بعض القرارات والتعاميم، وإزالــة العقبات 
الــتــي تــحــول دون تــشــغــيــلــهــم. إن عــمــل وهـــدف 
هذه اللجنة يجب أن يصب في مسعى الخروج 
بــــإطــــار مــنــهــجــيّ لـــلـــخـــطـــوات الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا 
الـــعـــمـــل ومــــؤســــســــات أخـــــــــرى، بــمــا  مـــــن وزارة 
يــــؤدي فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى زيـــــادة تشغيل 
ذوي الإعــاقــة، ورفــع كــفــاءة موظفيّ ومنسقيّ 
الــــتــــشــــغــــيــــل لـــــغـــــايـــــات إعــــــــــــادة دمــــــــج الأشـــــخـــــاص 
المعوقين في ســوق العمل المحلية، من خلال 

رفع مستويات الوعيّ لدى أربــاب العمل نحو 
ضــرورة تشغيلهم، وإزالــة أي موانع مادية أو 

معنوية تحول دون ذلك.
ويقع على عاتق الهيئة البحث في أبرز العوائق 
التي تحول دون دمجهم في سوق العمل بشكل 
تــلــقــائــيّ ومــيــســر، والـــضـــمـــانـــات الــكــفــيــلــة بـــزيـــادة 
الــقــطــاعــات، كل  نسبة تشغيلهم ضــمــن مختلف 
حسب الـــدور الــوظــيــفــيّ الـــذي يمكن أن يؤديه 

بالنظر إلى طبيعة الإعاقة التي يعاني منها.
الــــســــؤال: هـــل تــمــتــلــك الــجــهــات الــمــعــنــيــة الأرقــــام 
العاطلين  الــخــريــجــيــن  الــمــعــاقــيــن  لــعــدد  الحقيقية 
عن العمل؟ ومــا العدد الذين وصــل بهم المقام 
ــنـــهـــم بــســبــب  لــــلــــتــــســــوَّل فـــــي الـــــــشـــــــوارع رغـــــمـــــاً عـ

الظروف المعيشية الصعبة؟!.

العمال 
يتساءلون:  
هل توقفت 

ميزانية 
سورية على 

رواتبنا.. كل 
ما نريده 

أن نعيش 
بكرامتنا؟

في سياق ردوده 
على أسئلة أعضاء 
مجلس الشعب في 
جلسته المنعقدة 

الأسبوع الفائت، 
كشف وزير 

الكهرباء »عماد 
خميس« تشكيل 

لجنة وزارية 
للتدقيق في بيانات 

العمال التابعين 
لشركة كهرباء 

الرقة لإعطائهم 
مستحقاتهم من 

الرواتب المتأخرة.

تشغيل المعوقين أصبح من الماضيّ!
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من أهم المزايا 
تحسين الرواتب 
ونظام التقاعد 

وساعات عمل 
مناسبة واستقرار 

وظيفيّ..

ــة »الــــــــــزمــــــــــن« الــــــتــــــي نــــشــــرت  ــفــ ــيــ وحــــــســــــب صــــحــ
ــــى %65  الاســـتـــبـــيـــان أن نــســبــة أخــــــرى تـــصـــل إلـ
أكدت أنها غير راضية عن مدى تجاوب وزارة 
ــلـــة مــــع الــــعــــامــــل فــــي حــــــال وجــــود  ــامـ ــعـ الــــقــــوى الـ
شـــكـــاوى عــمــالــيــة؛ وشــمــل الاســتــبــيــان أكــثــر من 
460 عــامــاً مــن الــمــنــدرجــيــن وغــيــر المندرجين 
تــــحــــت نــــقــــابــــة عــــمــــالــــيــــة، ومــــــــن عـــــمـــــال يـــعـــمـــلـــون 
بشركات ليست فيها نقابة عمالية بأن 61% من 
القوى العاملة الوطنية غير راضية عن الراتب 
الــــذي يــتــقــاضــونــه مــقــابــل الــعــمــل الــمــوكــل إلــيــهــم، 
بالإضافة إلى أن 59% لا ترى في القطاع مناخاً 

ابتكارياً أو تطويراً بالأداء في مكان العمل.
وصعدت حالة عدم الرضا بإجراءات الترقيات 
ــــن إجـــــــراءات  الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــــي الــــشــــركــــات؛ وعـ
ــفــــيّ فـــــي الـــشـــركـــات  ــيــ ــتــــرفــــع فـــــي الـــســـلـــم الــــوظــ الــ

الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا نــحــو 75 %. وعــلــى صعيد 
الفرص التدريبية بيَّن الاستبيان أن العمانيين 
الــخــاص وصــلــت نسبة عدم  بالقطاع  العاملين 
رضاهم إلى 68%، وأن نسبة 41% غير راضين 
عن العمل الذي يقومون به مقارنة بخبراتهم؛ 
ومـــــن بـــيـــن الـــنـــقـــاط الـــمـــهـــمـــة الــــتــــي الـــتـــفـــت إلــيــهــا 
الاستبيان بلوغ حالة عدم الرضا لدى موظفيّ 
القطاع الخاص 75% عن شغل الوافدين للمهن 
الإشـــرافـــيـــة بــالــشــركــات الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، كما 
يقابلها نسبة أخـــرى تصل إلــى 68% مــن حالة 
عدم الرضا حول نسبة التعيين في المهن العليا 

والإشرافية .
مـــن جــانــب آخـــر كــشــف اســتــطــاع لـــلـــرأي شمل 
100 خـــريـــج جـــامـــعـــيّ، صـــــادر أيـــضـــاً عـــن اتــحــاد 
العمل  العمانيين يفضلون  العمال أن 72% مــن 

67% ممن تم فصلهم من العمانيين لم يجدوا فرصة عمل
كشف استبيان 

للاتحاد العام لعمال 
»سلطنة عمان« حول 
الرضا الوظيفي لعام 

2014 عن جملة من 
الحقائق الجديدة 

أهمها وجود نسبة 
58% من المواطنين 

العاملين بالقطاع 
الخاص غير راضين عن 
الوعيّ القانونيّ بمجال 

العمال.

»المغربي للشغل«: إضراب 29 سيكون 
!!1981‎ الأكبر من نوعه منذ

 
أعــلــن الاتــحــاد الــمــغــربــيّ للشغل خــوض إضـــراب وطــنــيّ يــوم 29 من 
الــشــهــر الـــجـــاريّ، رداً عــلــى الــبــاغ الـــصـــادر عــن الــحــكــومــة بخصوص 

طريقة الحوار الاجتماعيّ وتعريفه.
وأكد »الميلودي مخاريق« الأمين العام للاتحاد أن هذه هي المرة 
الأولـــى منذ سنة 1981 التي يخوض فيها الاتــحــاد المغربيّ للشغل 
إضرابا وطنياً بهذا الحجم »لأننا في السابق كنا نخوض إضرابات 
قطاعية فــقــط، وهـــذا دلــيــل على أنــه قــد وصــل السيل الــزبــى مــع هذه 
الــحــكــومــة«، مــهــدداً أن الإضــــراب الــقــادم سيطال مــرافــق حساسة في 

البلاد من بينها قطاع الموانئ والسكك الحديدية.
وأفـــــاد الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــنــقــابــة الأكـــبـــر فـــي الــمــغــرب أن قــــرار الإضــــراب 
وافــــق عــلــيــه الــمــجــلــس الــوطــنــيّ لــلــنــقــابــة، ووافـــقـــت عــلــيــه الــكــونــفــدرالــيــة 
باقيّ  أن  كما  للشغل،  الديمقراطية  والــفــدرالــيــة  للشغل،  الديمقراطية 
النقابات أعلنت انضمامها لهذا الإضــراب باستثناء الاتحاد الوطنيّ 

للشغل الذي يعتبر الذراع النقابية للحكومة.
وانــتــقــد »مــخــاريــق« الــطــريــقــة الــتــي تعاملت بــهــا الــحــكــومــة مــع الــحــوار 
الاجتماعي قائلًا: »في وقت سابق قلنا إننا سنخوض إضرابا وطنياً، 
وكانت هذه رسالة قوية للحكومة لكن هذه الأخيرة اختارت طريق 
المواجهة، وتمادت في غيها عبر تصريحات معادية للحركة النقابية!!.

وأردف الأمين العام للاتحاد المغربيّ للشغل أنــه »نظرا لحضورنا 
الـــقـــويّ فـــي الــمــؤســســات الــعــمــومــيــة والــجــمــاعــات الــمــحــلــيــة إلـــى جــانــب 
ــذا الإضـــــــراب ســيــشــل الـــحـــركـــة فـــي عــــدد من  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص؛ فــــإن هــ
المرافق الحيوية في الدولة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، 
مــع الإضــــراب الإنــــذاري الـــذي سيمتد لـــ 24 ســاعــة، وإذا لــم تستجب 

لمطالبنا سنقوم بإضراب جديد ولمدة أطول«.
واعـــتـــبـــر »مــــخــــاريــــق« أن الـــنـــقـــابـــات أجــــبــــرت عـــلـــى الإضــــــــراب بـــعـــد أن 
»حــاولــنــا الــحــوار مــع الــحــكــومــة، ولــكــن دون نتيجة بــل عــلــى العكس 
وجــدنــا أن الطبقة الــعــامــلــة أصــبــحــت تــئــنُّ تــحــت وقـــع الـــزيـــادات، وأيَّ 
مكتب نــقــابــيّ يــتــم تــأســيــســه، فـــإن الــطــرد مصير أصــحــابــه عــلــى مــرأى 

ومسمع من الحكومة«.

ǩǩ»نقلًا عن »هسبريس

اعتقالات لكسر إضراب عمال حاويات »العقبة« بالقوة

وقـــال بعض الــعــمــال »إن قـــوات الـــدرك عملت 
ــاورات  ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ فـــــض الإضــــــــــــــراب، إلا أن  ــلــــى  عــ
حـــالـــت دون اســـتـــخـــدام الـــقـــوة، مــشــيــريــن إلــى 
أن محافظ العقبة خــرج عليهم، وطلب منهم 
مــغــادرة الشركة والإضـــراب بعيدا، ما دعاهم 
لــلــتــوجــه إلــــى الــمــبــنــى الــرئــيــســيّ لــمــقــر الــنــقــابــة 
العامة«. ووفق الناطق الإعلاميّ باسم النقابة 
ــمــــوانــــئ والــتــخــلــيــص  الـــعـــامـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي الــ
»محمد مطيلة« يأتي الإضراب احتجاجا علی 
عدم التزام  إدارة الشركة في تنفيذ القرارات 
أدت  الــتــي  العاملين،  مــع  المتفق عليها سابقا 

إلى وقف الإضراب السابق.
وشمل الإضراب بوابات الدخول، والخروج، 
وإغــــــــــاق عــــنــــابــــر الـــــبـــــواخـــــر، وإخـــــــــــراج جــمــيــع 
الميناء. ممَّا سبب بتوقف  الشاحنات خــارج 
حــركــة الــمــنــاولــة تــمــامــا فـــي مــيــنــاء الـــحـــاويـــات، 

ــيـــن ســـيـــتـــعـــاونـــون فـــــي تــحــمــيــل  وأن الـــمـــضـــربـ
الحاويات التي تخص أغذية الأطفال، وبعض 
ــتـــي تـــهـــم مــؤســســات  ـــاويــــات الـ الأدويـــــــــة، والــــحـ

المجتمع المدنيّ.
وتـــتـــمـــثـــل مـــطـــالـــب الـــعـــامـــلـــيـــن بــــــ»صـــــرف راتــــب 
الـــخـــامـــس عـــشـــر، بــــالإضــــافــــة إلـــــى زيــــــــادة بـــدل 
السكن 25 ديناراً ليصبح 200 دينار، وتعديل 
الــمــكــافــأة مــن 28 شــهــرا إلـــى 36 شــهــرا لنهاية 
ــيـــن الــــصــــحــــيّ بــعــد  ــأمـ ــتـ ــة، واســــتــــمــــرار الـ ــدمــ الــــخــ
نهاية الخدمة، وإقرار بعثات الدراسية لأبناء 
الــعــامــلــيــن فــــي الــــشــــركــــة«. فــيــمــا ربـــطـــت إدارة 
بتعديل  العاملين  لمطالب  الاستجابة  الشركة 
نــظــام »الــشــفــتــات« إلــى ثماني ســاعــات، بينما 
يفضل الــعــامــلــون نــظــام 12 ســاعــة، كــونــه أكثر 

راحة للعاملين على الآليات الثقيلة.
إدارة الــمــيــنــاء كــمــا هـــي الـــعـــادة تــحــجــجــت أن 

الإضــراب غير قانونيّ وشــرعــيّ، مبررة ذلك 
مــــن خـــــال الـــمـــفـــاوضـــات الــــجــــاريــــة بـــيـــن نــقــابــة 
الــمــيــنــاء والإدارة تــحــت مظلة  فـــي  الــعــامــلــيــن 
وزارة الـــعـــمـــل تـــمـــهـــيـــدا لـــلـــوصـــول إلـــــى نــتــائــج 

مرضية للأطراف كافة.
»إن  قـــــائـــــلـــــةً:  الــــمــــضــــربــــيــــن  الإدارة  وهـــــــــــددت 
ــاء، لــــن تــقــف  ــنـ ــيـ ــمـ الـــســـلـــطـــة ومـــجـــلـــس إدارة الـ
متفرجة على هذا الإضراب، وأنها ستلجأ إلى 
الــســبــل الــمــتــاحــة كــافــة، والــبــدائــل الــمــعــدة، لكي 
أيّ  الميناء وتشغيله، وأن  أعــمــال  لا تتوقف 
مــحــاولــة إعــاقــة لــمــثــل هـــذه الــجــهــود، ســتــواجــه 

وفقا لما نصت عليه الأنظمة، والتعليمات«.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة أن الــــعــــامــــلــــيــــن فـــــــي مـــيـــنـــاء 
الحاويات نفذوا خلال الفترة الماضية سلسلة 
ــــات، لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــطــالــبــهــم  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ مـــــن الاحـ

العمالية والإدارية.

بالقطاع الحكوميّ، خصوصا بعد إعادة جدولة 
ــا الـــتـــي  ــزايــ ــمــ ــالــ الـــــــرواتـــــــب الأخـــــــيـــــــرة، وخـــــاصـــــة بــ
يتضمنها مـــن حــيــث تــحــســيــن الـــرواتـــب ونــظــام 
ـــات عـــمـــل مـــنـــاســـبـــة، واســـتـــقـــرار  ــاعـ الـــتـــقـــاعـــد، وســ
وظــيــفــيّ وأخــيــرا الــضــمــان الــمــتــوفــر فــي القطاع 
الحكوميّ. ولفت الاستطلاع إلى أن 13% فقط 
يفضلون الأعمال الحرة وريادة الأعمال، إذ من 
بــيــن أســبــاب عـــزوف الــشــبــاب فــي هـــذا الــمــجــال، 
مــــــاديــــــة والـــــــخـــــــوف مــــــن الــــمــــســــتــــقــــبــــل، ووجــــــــود 
الــوافــدة  العاملة  الــقــوى  المنافسة الشرسة مــن 

التي تسيطر على السوق في كل المجالات.
الجدير بالذكر أن أكــثــر مــن 51.8 ألــف مواطن 
الــخــاص خلال  ومواطنة استقالوا مــن القطاع 
عـــام 2012 وأن 80% مـــن الاســـتـــقـــالات جـــاءت 
بسبب عــدم كفاية الــراتــب الــشــهــريّ والــحــوافــز 

المادية، وان أسباب الاستقالة توزعت بنسبة 
47% فــي الــبــحــث عــن فـــرص عــمــل فــي شــركــات 
ذات امتيازات أفضل، و 35.7% من الاستقالات 
سببها سوء معاملة من الإدارة والمسؤولين، 
بالإضافة إلى ضعف فرص التطور الوظيفيّ. 
ــــاءت  ــــالات جــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــن الاســ مــ ــيــــن 30.8 %  ــــي حــ فــ
نتيجة الفصل، ويبلغ عــددهــم 16 ألــف مواطن 
ومواطنة، ويصنف نحو 63% من المستقيلين 
هم من العمال المصنفين كعامل مهنيّ وماهر 
في حين سجلت نسبة 70% من المستقيلين في 
عمر 25 سنة ومــا دون، ولا يـــزال 47% منهم 
باحثين عن عمل، ونسبة 67% ممن تم فصلهم 

لم يجدوا فرصة عمل.

ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

اعتقلت قوات 
الدرك خمسة 
موظفين في 
شركة ميناء 

حاويات »العقبة« 
أثناء مشاركتهم 

في إضراب مفتوح 
كان بدأه موظفو 
الميناء في ساعة 
متأخرة من مساء 

الاثنين الماضيّ.

شؤون عمالية
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عرفات: 
قتال »داعش« وهزيمته ممكنة بدليل مجريات »عين العرب«

تحدث عرفات عن تنظيم داعش وتحركاته 
والحرب عليه قائلًا: »داعــش فقاعة جرى 
تضخيمها بــشــكــل كــبــيــر، ولا يــوجــد تنظيم 
فـــي هــــذا الـــعـــالـــم ويــســتــمــر إلا بـــداعـــم كــبــيــر، 
الــداعــم  والــولايــات المتحدة الأمريكية هــي 
ــفــــرع  ــــو الــ ــــي لـــــــداعـــــــش.. داعـــــــــش هــ ــ ــاسـ ــ ــ الأسـ
الــعــراقــي مـــن الــقــاعــدة وظــهــر خـــال الأزمـــة 
السورية تحت لواء جبهة النصرة وانشق 
عنها بعد فترة، وهو كتنظيم لديه إمدادات 
يعمل عليها  مالية ضخمة ســابــقــة، ونفطية 
ــالــــه وهـــزيـــمـــتـــه  ــتــ قــ ــتـــنـــظـــيـــم الآن، ويــــمــــكــــن  الـ
ــــدام قــــوى  ــــخـ ــتـ ــ بـــأســـلـــحـــة عـــــاديـــــة ودون اسـ
كبيرة، والدليل ما يحدث في عين العرب.. 
وكــــــــل مــــــا شـــــهـــــدنـــــاه مــــــن قــــبــــل عــــلــــى صــعــيــد 
الموصل والــرقــة هو مجرد عــروض فقط، 
والتنظيم ليس بحاجة إلى كل هذه الدول 
لمحاربته، بل كان يجب على الدول الداعمة 
لــه إيــقــاف الــدعــم الــمــالــي والــلــوجــســتــي، لكن 
ــــد ذلـــــــك لـــجـــعـــلـــه فــــــزّاعــــــة فــي  ــــريـ أمــــريــــكــــا لا تـ

المنطقة«.
ــــي  ــــدولــ وأضـــــــــــــاف عــــــــرفــــــــات: »الـــــتـــــحـــــالـــــف الــ
ــا لـــــضـــــرب داعــــــــش،  ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــــــذي صـــنـــعـــتـــه أمـ
ــــدول المناهضة  وُجــــد مـــن أجـــل مــحــاربــة الـ

ــيــــاســــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والآتــــــــــــي أعـــظـــم  ــلــــســ لــ
والـــمـــعـــركـــة الــحــقــيــقــيــة لـــم تـــبـــدأ حــتــى الآن، 
تدخل  حـــدث  إذا  تــبــدأ  الحقيقية  فالمشكلة 
بـــري فــي الـــعـــراق أو ســوريــة مــن قــبــل أي 
قوى خارجية، حيث سيجابه هذا التدخل 
بالسلاح والقوة، ونــرى محاولات تركية 
لــفــعــل ذلـــــك، والـــتـــدخـــل الـــبـــري الـــغـــربـــي في 
الــعــراق وســوريــة إذا مــا حــصــل  لــن يكون 
بــغــطــاء شــرعــي دولـــــي، بـــل ســيــكــون خــرقــاً 
لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي وســـــيـــــكـــــون لــــــه نـــتـــائـــج 

كبيرة«.
وعن مستقبل المنطقة وما يمكن حصوله 
قــال عــرفــات: »سيكون هناك تصعيد على 
الــــســــوريــــة ســـــــواء بــــالــــمــــعــــارك مــع  الأرض 
داعـــش أو بــمــعــارك الــجــيــش الـــســـوري مع 
المسلحين في مختلف الأطراف والمناطق 
والهدف إحداث تغيرات ملموسة وترجيح 

كفات موازين القوى الكبرى«.
ــقـــة قــــال  ــنـــطـ وعـــــــن الــــــــــدور الــــتــــركــــي فـــــي الـــمـ
عرفات: »الأتراك وضعهم أسوأ مما كانوا 
عليه قبل شهر مــن الآن، وهــم يتحركون 
بما سيضرّ بمصالحهم ولا سيما طرحهم 
موضوع المناطق العازلة الذي بدا واضحاً 

أنهم بدؤوا يتراجعون عنه«.
ــا عــن الــمــبــعــوث الــجــديــد لــأمــم المتحدة  أمـ
إلــى ســوريــة قــال عــرفــات: »دي ميستورا 
قــارىء جيد لما يجري في المنطقة وهو 
يــعــمــل مــــا يـــجـــب عــلــيــه عـــمـــلـــه، ويــــــرى مــثــل 
كثيرين أن جنيف أصبح خلفنا، ولذلك هو 
يعمل على فتح قنوات جديدة للحل، لكنه 
يترك خــط جنيف مفتوحاً حيث قــال بعد 
الروسية  الخارجية  لقائه مــع وفــد وزارة 

بأن هناك فرصة جديدة لجنيف«.
وعــــــــن واقــــــــــع الأزمــــــــــــة وواقــــــــــــع الــــمــــعــــارضــــة 
السورية قال عرفات: الأزمــة السورية لم 
يعد ممكناً حلها بدون مؤتمر دولي بسبب 
تدخل قوى عديدة بها، ولا بد من أن يتلو 
الــمــؤتــمــر تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
ــيــــات مــــوســــعــــة تـــنـــجـــز الـــتـــعـــديـــات  بــــصــــاحــ
القانونية والدستورية الضرورية وتكافح 
الإرهاب على الأرض ، ثم يتلوها حكومة 

أكثرية تأتي بعد انتخابات ديمقراطية..
وختم عرفات حديثه بالقول: »تسير الآن 
عــمــلــيــة بــطــيــئــة لــتــجــمــيــع قـــــوى الـــمـــعـــارضـــة 
الخارجية  والمعارضة  السورية،  الداخلية 

الوطنية، وتتقدم بالطريق الصحيح«.
ورداً على سؤال عن مؤتمر حوار وطني 
بـــالـــداخـــل قــــال عـــرفـــات إن الـــحـــوار يتطلب 
ــام غـــيـــر مــعــنــي  طـــرفـــيـــن وواضـــــــح أن الـــنـــظـ
بعقد حوار كهذا، وفيما يتعلق بالمعلومات 
عن مؤتمر يحضر له حالياً من قبل بعض 
ــة فـــــي الــــــداخــــــل دون  ــعــــارضــ ــمــ الأطـــــــــــراف الــ
الأخرى وسيعقد داخل سورية، أعرب عن 
اعتقاده بأنه لن ينجح بسبب عدم نضوج 
الظروف والمواقف، مضيفاً »ولكن نتمنى 

لهم التوفيق«.
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ــيــــل، رئـــــيـــــس* جــبــهــة  قـــــــال قـــــــــدري جــــمــ
التغيير والتحرير السورية المعارضة، 
إن جولةً تمهيدية للحوار مع النظام، 
الخارجية  مــن وزارة  بــدعــوة  ستعقد 
الـــــروســـــيـــــة، لــــكــــل أطــــــــــراف الـــمـــعـــارضـــة 
الداخلية، مضيفاً أن الجولة تشاورية، 
ــلـــى الـــعـــنـــاويـــن  ســـيـــتـــم الاتـــــفـــــاق فـــيـــهـــا عـ
والــخــطــوط الرئيسية لــلــحــوار، خــال 

الشهر الحالي. 
وبحسب مــصــدر محلي لــروزنــة، فإن 
كــام جميل، جــاء خــال لقاء تمهيدي 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــاء مــــــــن حـــــــزبـــــــه فــــــــي الـ ــ ــ ــــضـ ــ ــأعـ ــ ــ بـ
الـــســـوري، لــيــضــاف بـــذلـــك، إلـــى جــانــب 
خــــيــــار جـــنـــيـــف الـــكـــاســـيـــكـــي الـــرســـمـــي، 
تــحــت إشـــــراف الأمــــم الــمــتــحــدة، خــيــار 
آخـــر، وهـــو طــاولــة حـــوار الــنــظــام، مع 

المعارضة الداخلية. 
الــــمــــصــــدر الـــــــــذي رفـــــــض الــــكــــشــــف عــن 
أوضــح  وتوقيته،  اللقاء  تنظيم  كيفية 
ــــن تـــشـــكـــيـــل طـــرف  ــلــــن عـ أن جـــمـــيـــل أعــ
محاور جديد للنظام، واضح المعالم، 
بــعــد تــوقــيــع جبهة الــتــحــريــر لمذكرتي 

العشائر السورية،  تفاهم مع مجلس 
وهيئة التنسيق الوطني، التي وقعت 
أيــضــاً، مــذكــرة مــع الإدارة الــذاتــيــة في 
الـــجـــزيـــرة، مـــوضـــحـــاً، أن هــــذا الــطــرف 
الـــداخـــلـــي مـــقـــبـــول، بـــوســـاطـــة مــــن قــبــل 

الصينيين والروس والإيرانيين.  
ــيــــــس* الـــجـــبـــهـــة  ــ وفـــــــي الـــــلـــــقـــــاء، أكـــــــد رئــ
ضــــرورة إعــــادة الــنــظــر، بتشكيل وفــد 
ــــذي ســـيـــفـــاوض الــنــظــام،  الــمــعــارضــة الـ
والذي يجب ألا يقصي أي طرف، من 

أطراف المعارضة الفاعلة حسب رأيه. 
ــة الــــتــــغــــيــــيــــر  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ أمـــــــــــــا عــــــــــن مــــــــوقــــــــف جــ
الـــــذاتـــــيـــــة  الإدارة  مــــــــن  والــــــتــــــحــــــريــــــر، 
والــحــمــايــة الشعبية، نقل الــمــصــدر عن 
ــــدة يــجــب  ــيـ ــ ــا »تــــجــــربــــة جـ ــ ــهـ ــ ــيــــل، أنـ ــمــ جــ
الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا كـــنـــمـــوذج لـــســـوريـــة 
فـــي الــمــســتــقــبــل، فـــــــالإدارة الـــذاتـــيـــة في 
الجزيرة، هي أحد مكونات المعارضة 
الــــســــوريــــة، ونــــأمــــل أن يــــشــــاركــــوا فــي 
ــيـــدي، لـــلـــحـــوار  ــتـــمـــهـ حـــــــوار مـــوســـكـــو الـ

النهائي في دمشق«.
وأوضـــــح جــمــيــل أيـــضـــاً، أن بـــقـــاءه في 
لسببين،  موسكو  الــروســيــة  العاصمة 
الأول لـــه عــاقــة بــالــتــحــضــيــرات للحل 
السياسي، خاصة أن جــزءاً من مركز 
ــــارج، كــمــا  ــــخــ ثـــقـــل الــــحــــل أصــــبــــح فــــي الــ
يـــقـــول، والــســبــب الـــثـــانـــي، لأن عــودتــه 
إلـــى ســوريــة، تــحــتــاج ضــمــانــات، وهــي 
غير موجودة في الظروف الحالية. 

يــــــذكــــــر أن نــــــائــــــب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــروســــــي غــــيــــنــــادي غــــاتــــيــــلــــوف، قــــال 
ــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلــــــى ســــوريــــة،  إن الـــمـ
ستيفان دي مــيــســتــورا، سيصل يوم 
21 مــــــن هــــــــذا الــــشــــهــــر إلــــــــى مــــوســــكــــو، 
لإجراء محادثات مع الوزير سيرغي 

لافروف.

ǨǨالمصدر : روزنة

ǩǩ د.قدري جميل، أمين مجلس حزب*
قيادة  عضو  هو  الشعبية  الإرادة 
وليس  والتحرير  التغيير  جبهة 
الخبر  فــي  وارد  هــو  كما  رئيسها 
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إذاعة ميلودي سورية 
عند الساعة الثالثة 
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الخميس ويتناول 
آخر التطورات 
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سورية الأربعاء 15 
تشرين الأول 2014 

علاء عرفات أمين 
مجلس حزب الإرادة 
الشعبية المعارض.

بيان إلى الشعب السوري
تبرز اليوم المواجهات المستمرة في عين العرب- 
كوباني بين أبــنــاء وبــنــات المدينة وتنظيم داعــش 
الإرهابي، وتشكل هذه المواجهات عنواناً عريضاً 
جديداً من أبرز مفرداته بدء تبلور وتثمير المقاومة 
الشعبية الوطنية السورية بوجه الإرهاب، وثبوت 
أن معركة عين الــعــرب هــي معركة وطنية سورية 
من الــدرجــة الأولـــى، تجمع سوريين، كــرداً وعرباً، 
في مقابل الإسناد المكشوف الذي تقدمه الحكومة 
الـــتـــركـــيـــة لــتــنــظــيــم داعـــــــش، وفـــــي مـــقـــابـــل احـــتـــمـــالات 
ارتـــكـــابـــهـــا حــمــاقــة الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر في 
ــــن تـــتـــوقـــف  ــــن تـــــداعـــــيـــــات لــ ــلـــه مــ ــا يـــحـــمـ ــمــ ســــــوريــــــة، بــ
حدودها عند سورية وتركيا فحسب، بل ستشكل، 
ــــراع الإقـــلـــيـــمـــي  ــــصــ ــــي الــ ــــت، نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـ ــدثـ ــ إذا حـ

والدولي المستمر والمنتقل من مكان لآخر.
إن صمود ومقاومة أهلنا في معركة عين العرب – 
كوباني يؤكد حقيقة أن داعــش تستخدم مــن قبل 
أطــــراف خــارجــيــة وتــضــخــم إعــامــيــاً، وأن هزيمتها 
مــمــكــنــة رغـــم كـــل الـــدعـــم الــلــوجــســتــي والاســتــخــبــاري 
الـــذي تحظى بـــه، ورغـــم دمــويــتــهــا وهمجيتها التي 
تريد ترهيب السوريين وأبناء البلدان التي تنشط 

بها.
إن الواجب الوطني والإنساني يقتضي من جميع 
السوريين على اختلاف انتماءاتهم السياسية دعم 
صــمــود شعبنا فــي عــيــن الـــعـــرب- كــوبــانــي. وكــذلــك 
يتوجب على النظام السوري أن يسارع إلى الدفاع 
عــنــهــا فـــي وجــــه الإرهـــــــاب وهــــو الـــــذي لا يــكــف عن 

ترديد دعاوى مكافحة الإرهاب.
وإذا كــان مسار ظهور داعــش وأشــبــاهــه وتمددها 
ــاً مــخــتــلــفــة تــريــد  ومـــجـــازرهـــا يــثــبــت أن هـــنـــاك أطــــرافــ
لهذه التنظيمات أن تكون فزاعة تفاوضية، وعلى 
ــائـــع  ــعـــب بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، فــــــإن الـــوقـ حــــســــاب الـــشـ
الــمــيــدانــيــة والــعــســكــريــة الـــجـــاريـــة الــــيــــوم، تــثــبــت بما 
ــــدى أي مــــراهــــن واهـــــــم، أن  ــــدع مــــجــــالًا لــلــشــك لـ لا يـ
التحالف الحالي غير جاد بمكافحة داعش وأشباهه 
بــإطــالــتــه لأمـــد الــحــرب إلـــى أبــعــد مـــدى زمــنــي ممكن 
تحارب  التي  الشعبية  المقاومة  لقوى  واستبعاده 
الإرهاب الداعشي. وهذا يستدعي قيام إطار دولي 
موسع وجدي وفاعل بمكافحة الإرهــاب، ومستند 
ــــح الــتــفــويــضــات  إلــــى الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة بـــقـــرار واضـ
والأهداف والآجال من مجلس الأمن الدولي، وغير 
قــابــل لــاســتــغــال مــن أي طـــرف فــيــه للتوظيف في 
تنفيذ أجندات جيوسياسية خاصة، بل مكرس أولًا 
وأخيراً لمساعدة الشعب السوري في الخلاص من 

الإرهاب التكفيري.
إن الـــقـــوى الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة الــمــوقــعــة على 
هــذا الــبــيــان، إذ تعلن دعمها بكل الــوســائــل المتاحة 
لأبناء عين العرب – كوباني في معركتهم الوطنية 
التأكيد على أن الاجتثاث الجدي  السورية، تجدد 
والــفــعــلــي لــإرهــاب فــي ســوريــة لــن يــتــم إلا بتوفير 
ــتــــوجــــه إلـــى  ــــي الــ ــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـ ــ ــــروريـ ــــضـ مـــقـــدمـــاتـــه الـ
حــــل ســـيـــاســـي تـــفـــاوضـــي وفــــقــــاً لـــبـــيـــان جــنــيــف يــلــبــي 
احتياجات سورية والسوريين في التغيير الوطني 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــجــــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل لــنــظــام 
كاملة  انتقالية بصلاحيات  الاســتــبــداد عبر حكومة 
تتولى توحيد جهود كل السوريين باتجاه معالجة 

كل الملفات السورية المتراكمة والمستجدة.

 النصر للمقاومة الشعبية في عين العرب
الخزي والعار للإرهاب الظلامي
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ǩǩجبهة التغيير والتحرير 
 مجلس الحكماء

 ائتلاف القوى العلمانية
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير 

الديمقراطي

موقع »الكردية.نت«: قدري جميل »الإدارة الذاتية في الجزيرة 
تجربة جيدة يجب الاستفادة منها كنموذج لسورية في المستقبل«
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ما بعد كوباني!
كتب الكثير عن 
معركة كوباني، 

وقيل عنها الكثير، 
ولا غرابة في ذلك 

طالما أنها فعل 
نوعي استثنائي، 

كسرت تقليد 
الفزاعة »الداعشية« 

وقدرتـ»ها« على 
استباحة مدن، 

واحتلال مساحات 
واسعة من الأرض، 

ومواجهة جيوش 
نظامية فأصبحت 

هذه »المعركة 
الكبيرة« في بلدة 

صغيرة منعطفاً في 
الأزمة السورية كلها، 
لابل تحولًا في الظرف 

الإقليمي، وربما 
تأخذ أبعاداً عالمية 

من حيث الدلالات 
والمعاني كما يرى 

محللون..

ǧǧرمزي السالم

بغض النظر عن ما تم تداوله من قراءات 
جزئية وقاصرة للحدث أحياناً، وبغض 
الــنــظــر عـــن اخـــتـــاف زاويـــــة الـــرؤيـــة إلــى 
الــمــعــركــة وأبــعــادهــا و طبيعتها، والنظر 
إلــيــهــا فــي بــعــدهــا الــقــومــي الـــكـــردي فقط، 
كما حــاولــت أن تــصــورهــا قــوى مختلفة 
ــة، بـــعـــكـــس مــا  ــ ــيــ ــ مــحــلــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ
صــرح بــه العديد مــن المقاتلين وقادتهم 
الــســيــاســيــة  عـــلـــى الأرض وتـــعـــبـــيـــراتـــهـــم 

مراراً...

نتائج أولية؟!
حــقــق صــمــود عــيــن الـــعـــرب جــمــلــة نــتــائــج 
ــغــــة ســـتـــتـــرك  ــالــ ــيــــة ســـيـــاســـيـــة بــ ــمــ ذات أهــ
تأثيرها بكل تأكيد على حالة الاصطفاف 
الــقــائــمــة بــيــن الــقــوى الــدولــيــة والإقليمية 

والمحلية:
ــبــــة تــجــاه  • اتــــســــاع دائــــــــرة الــــشــــك والــــريــ
الغايات الحقيقية للتحالف العتيد، وصولًا 
إلــــى الــتــشــكــيــك بــجــديــتــه فـــي الــقــضــاء على 
داعــش، فالعديد من الوقائع التي حدثت 
على الأرض ومنها قصف مواقع التنظيم 
بــعــد نــصــف ســاعــة مــن إخــائــهــا فــي الــرقــة 
وديـــــر الــــــزور و تـــوجـــه قـــوافـــل الـــدبـــابـــات 
والـــمـــدافـــع والآلـــيـــات الــمــحــمــلــة بــالــمــرتــزقــة 
إلى محيط عين العرب دون أي اعتراض 
مــــن مــــا يـــســـمـــى قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف، وعــلــى 
ــاً،  ــــرأى ومـــســـمـــع الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي أيـــضـ مــ
وضـــع الــطــرفــيــن فــي دائــــرة الــشــبــهــة، ولا 
يلغي ذلــك مــحــاولات التحالفات الدخول 
على الخط بزخم أكبر في ضرب مواقع 
داعش في محيط المدينة دون المساس 
حتى الآن بطرق الإمــداد والتموين بعد 
الـــصـــمـــود الأســــطــــوري لــلــمــقــاتــلــيــن، وبــعــد 
ــيــــة  ــــوى الــــدولــ ــقــ ــ ــــن الــ الـــــرســـــائـــــل الــــعــــديــــد مــ
الرافضة للمشروع الامريكي الأمر الذي 
يؤكد – على الأقــل- على حقيقة رغبتها 
فــي استدامة الاشــتــبــاك، والاســتــمــرار في 
محاولات ابتزاز كل الأطراف المتصارعة 
كما كان دأبها منذ بداية حربها المزعومة 

على الإرهاب في 2001 .
• تباين الــمــواقــف حــيــال آفـــاق التحالف 
ــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة  وخـــصـــوصـــاً  ــ الـ ودور 
تـــركـــيـــا، فــتــركــيــا الــمــتــهــمــة بـــدعـــم وتــمــويــل 
داعش، حاولت أن تستثمر في الظرف 

الناشىء بهدف تحقيق حلمها بإنشاء ما 
يسمى المنطقة العازلة، الأمر الذي لاقى 
تـــجـــاوبـــاً ســريــعــاً مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
هـــولانـــد؟!، فــي حين قــالــت واشــنــطــن إن 
ــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة لـــيـــس عــلــى  إنــــشــــاء مـــثـــل هــ
ــــذا الــمــوقــف  ــــال، لــيــتــعــزز هـ ــمـ ــ جــــــدول الأعـ
من قبل قيادة حلف الاطلسي مباشرة، 
الأمر الذي يعكس حقيقة توازن القوى 
الــدولــي، وعــدم قــدرة الإدارة الامريكية 
ــفـــــراد بــــالــــقــــرار فـــــي الـــقـــضـــايـــا  ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ عـ

الاستراتيجية.
• تــفــجــر الأوضــــــاع الــداخــلــيــة فـــي تــركــيــا 
من خلال الاحتجاجات العارمة، وتوتر 
الأوضــاع وصــولًا إلى إطــاق الرصاص 
الـــحـــي عـــلـــى الــمــحــتــجــيــن فــــي الـــعـــديـــد مــن 
التكفيري  التنظيم  الــمــدن، وبـــروز دور 
الـــــــذي واجـــــــه الــمــحــتــجــيــن بــــالــــســــاح فــي 
بعض المواقع والمسمى بـ»حزب الله« 
الــــــــذي يـــحـــمـــل عـــلـــم داعــــــــش عـــلـــى مـــــرأى 

ومسمع السلطات التركية.
• أثبتت عين العرب أن تجربة المقاومة 
الشعبية هي الحل الأنسب في مواجهة 
قـــوى الــتــكــفــيــر، مــمــا ســيــؤدي بــكــل تأكيد 
إلى امتداد التجربة إلى مناطق سورية 

أخرى.

في ملعب الكبار.. في دائرة النار؟
بعد الموقف الصلب الذي أبداه الروس 
والصينيون في منع التدخل العسكري 
ــــة الـــــتـــــوازن  ــالـ ــ الــــغــــربــــي الــــمــــبــــاشــــر إثـــــــر حـ
الــنــاشــئــة عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، ازداد 
ــــز الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الـــســـاحـــة  ــــراكـ ــمـ ــ دور الـ
الـــــســـــوريـــــة، ومـــنـــهـــا تـــركـــيـــا الــــتــــي أخـــــذت 
ــفــــوق  هــــــامــــــشــــــاً واســـــــــعـــــــــاً مـــــــن الــــــحــــــركــــــة يــ
حــجــمــهــا و يـــتـــجـــاوزمـــا هــــو مـــســـمـــوح بــه 
فــي الــتــوازنــات الــدولــيــة، اكتسبت تركيا 
هــذا الـــدور مــن خــال احتضان وتمويل 
الـــجـــمـــاعـــات الـــمـــســـلـــحـــة وتـــســـهـــيـــل مــــرور 
المسلحين القادمين من الخارج وصولًا 
إلــى التحكم بحلقات أساسية في العمل 
الــعــســكــري، ولــعــبــت دور الــوكــيــل الأول 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــر، ومــــــع بـــدء  فــــي الــــتــــدخــــل غـ
الــتــدخــل الــمــبــاشــر إثــــر إعـــــان مـــا يسمى 
الــدولــي حــاولــت تــركــيــا اللعب  بالتحالف 
في الملعب نفسه لتصل بها الوقاحة إلى 
غطاء دولــي لاحــتــال الشمال السوري 
ــيــــة، الأمــــر  تـــحـــت مــســمــى الـــحـــمـــايـــة الــــدولــ

الذي لقي رفضاً روسياً وإيرانياً واضحاً 
مرة أخــرى، لتصاب بخيبة أمل جديدة 
كــــمــــا يـــــبـــــدو، فــــحــــاولــــت مــــمــــارســــة عــمــلــيــة 
ــــح مـــســـلـــم«  ــالــ ــ ــــع »صــ ــيــــصــــة مــ ابــــــتــــــزاز رخــ
رئــيــس حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي في 
زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة إلــــــى أنـــــقـــــرة، واضـــعـــة 
جــمــلــة شــــروط حــســب مـــا صــــرح الــعــديــد 
مــــن مـــســـؤولـــيـــهـــا، لـــتـــضـــع بــــذلــــك كـــوبـــانـــي 
ومقاومتها بين خيارين يكملان بعضهما 
إمـــا أن تــتــدخــل تــركــيــا، أو تــدخــل داعــش 

رغم كل ما يعنيه ذلك من؟!

 ماذا تريد حكومة
اردوغان - اوغلو؟

تــحــاول تــركــيــا مــنــذ ســنــوات وبــحــركــات 
ــــدوى فــعــلــيــة  اســـتـــعـــراضـــيـــة غـــيـــر ذات جــ
تــقــديــم نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا زعــيــمــة الــعــالــم 
ــمــــى  الإســــــــــــــامــــــــــــــي، ومــــــمــــــثــــــلــــــة لـــــــمـــــــا يــــســ
ـــ»الإســـــام الـــمـــعـــتـــدل«، ومــــن جــمــلــة ما  ــ بـ
حـــاولـــت الــــوصــــول إلـــيـــه احــــتــــواء الــمــلــف 
الــكــردي، فهي مــن جهة احــتــوت بعض 
الــــــقــــــوى الــــــكــــــرديــــــة الــــمــــنــــضــــويــــة فــــــي مــا 
يسمى »الائتلاف الوطني«، ومن جهة 
أخرى ضغطت على قوى المقاومة في 
كـــوبـــانـــي مــــن خـــــال الـــتـــهـــديـــد بــــداعــــش.. 
مــحــاولــة بــذلــك وضــع الــمــقــدمــات لشطب 
ــــدول الأعـــمـــال  الـــمـــســـألـــة الـــكـــرديـــة مــــن جــ
نــهــائــيــاً، حــتــى لــو أدى ذلـــك إلـــى تهجير 
مــئــات الآلاف مـــن بــيــوتــهــم وأراضــيــهــم، 
ــتــــداد الــحــريــق  وارتــــكــــاب مــــجــــازر، أو امــ
ــــة لـــلـــرأســـمـــال  ــــدمـ ــا نـــفـــســـهـــا خـ ــيــ إلـــــــى تــــركــ
الـــمـــالـــي الإجــــرامــــي والـــفـــاشـــيـــة الــجــديــدة 
الجغرافي  الفضاء  بــإحــراق  ومشروعها 
ــــادي الـــمـــحـــيـــط  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــاســـــي والاقـ ــيـ ــ والـــــسـ
بــالــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة فــي الــشــرق، 

وتحديداً روسيا والصين..

معركة وطنية بامتياز؟!
ــة آنــــفــــة الـــذكـــر  ــ ــيـ ــ إن جـــمـــلـــة الـــنـــتـــائـــج الأولـ
صــبــت جميعها بــاتــجــاه تــثــبــيــت خــيــارات 
ــــوى  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــهــ ــ ــــواجــ ــنــــة فـــــــي مــ أخـــــــــــرى مــــمــــكــ
ــا خــــــيــــــار الــــمــــقــــاومــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــتــــكــــفــــيــــريــــة، ومـ
الشعبية وباتجاه إجهاض عملية تبادل 
فــكــل  وأنــــــقــــــرة،  ــنــــطــــن  بـــيـــن واشــ الأدوار 
الوقائع كانت تشير إلى استعداد تركي 
إعلامي، وميداني عسكري على الأرض 
ــــدءأ مــــن تـــفـــويـــض الـــبـــرلـــمـــان لــلــحــكــومــة  بــ

ــة،  ــــراق وســــوريــ ــعـ ــ بــعــمــلــيــات بـــريـــة فــــي الـ
ــــة عـــلـــى  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــد الـــــــــقـــــــــوات الـ ــيـ ــ ــــشـ ــــحـ وتـ
الـــحـــدود، والــتــبــاكــي عــلــى قــبــر »سليمان 
ــــن قـــتـــلـــمـــش وارطـــــــغـــــــرل« الــــواقــــع  شــــــاه بـ
ــيــــادة الـــتـــركـــيـــة فــــي الأراضـــــــي  تـــحـــت الــــســ
الـــســـوريـــة بــمــوجــب اتــفــاقــيــة مــوقــعــة بين 
ــام 1922  ــ أســـــــاف هـــــولانـــــد، وأوغـــــلـــــو عــ
ولــكــن جـــاءت الــريــاح بعكس مــا تشتهي 
فكانت هذه  الــمــشــبــوه،  التحالف  سفينة 
المقاومة البطلة التي عرقلت المشروع 
ــــة الــــمــــرســــومــــة  ــــادلـ ــعـ ــ ــــمـ وأطـــــــاحـــــــت بــــكــــل الـ

أمريكياً وتركياً.
وبذلك أعطت هذه المقاومة لنفسها بعداً 
وطنياً ذات طابع استراتيجي، من خلال 
مــنــع احــتــال الأراضـــــي الـــســـوريـــة،وردع 
ــــن تـــأكـــيـــد  ــيــــك عــ ــاهــ الأطــــــمــــــاع الــــتــــركــــيــــة، نــ
ــة الــــــدائــــــم بـــــــأن كــــوبــــانــــي أرض  ــاومــ ــقــ ــمــ الــ
ــقــــاومــــة وطــنــيــة  ــــة، وأنـــــهـــــا قــــــوة مــ ــــوريــ ســ
ســــوريــــة تــــدافــــع عــــن ســــوريــــة، وتــضــامــن 
الـــــــســـــــوريـــــــون مــــعــــهــــا فـــــــي طـــــــــول الـــــبـــــاد 
البلاد،  وعرضها، وتأكيدها على وحــدة 

ورفض التقسيم والتفتيت. 

حذار من واشنطن وحلفائها؟!
الـــتـــجـــربـــة الــــكــــرديــــة مــــع الــــغــــرب عـــمـــومـــاً، 
ومع واشنطن خصوصاً تؤكد أنها دائماً 
حاولت استخدام الورقة الكردية كورقة 
ــثـــــر ولا أقـــــــــل، وهـــــــي حــتــى  ــ ضــــغــــط لا أكـ
الآن تــــدرج حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
فـــي قــائــمــة الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، وعــبــر 
الـــتـــاريـــخ كـــانـــت تــتــخــلــى عـــن الأكـــــــراد في 
الــمــراحــل الانــعــطــافــيــة الــحــاســمــة، لـــذا فــإن 
ــــكـــــردي«  أي مـــســـتـــوى مــــن الـــتـــعـــويـــل »الـ
عـــلـــى الـــمـــشـــروع الأمــــريــــكــــي، هــــو ضــربــة 
فــي الــصــمــيــم لــكــل مــا أنــجــزه الــمــقــاومــون 
نــــــوعــــــي، ويـــجـــعـــلـــهـــا  الأبـــــــطـــــــال مــــــن وزن 
الدولية  والصفقات  للمساومات  عــرضــة 
ــلــــيــــمــــيــــة فـــمـــصـــلـــحـــة الـــــكـــــرد تــتــقــاطــع  والاقــ
الـــيـــوم مـــع مــصــلــحــة تــلــك الـــقـــوى الــدولــيــة 
والشعبية التي تسعى إلى لجم العدوانية 
ــلـــــى خـــلـــفـــيـــة  ــ الامـــــريـــــكـــــيـــــة الـــمـــســـتـــفـــحـــلـــة عـ
الأزمــــــــة الــــتــــي تـــمـــر بــــهــــا، وفــــتــــح الـــطـــريـــق 
للتغيير الجذري والشامل، وصــولًا إلى 
وحــــــدة نـــضـــال شـــعـــوب الــــشــــرق عــمــومــاً 
عــلــى قـــاعـــدة وحــــدة الــمــصــالــح والــمــصــيــر 
والتاريخ المشترك والاعتراف المتبادل 

بالحقوق.

التجربة الكردية 
مع الغرب 

عموماً ومع 
واشنطن 
خصوصاً 

تؤكد أنها 
دائماً حاولت 

استخدام 
الورقة الكردية 

كورقة ضغط 
لا أكثر ولا أقل



07قاسيون ـ العدد ٦٧٦ الأحد ١٩ تشرين الأول ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

ǧǧمعن خالد

بين »الطور الأول« و«الثاني«!
لــقــد تــمــيــز »الـــطـــور الأول«، إن صـــح الــتــعــبــيــر، 
للأزمة بمحاولة الخروج الآمن منها بإجراءات 
اقتصادية تسمح بإدارتها جماعياً لمنع وصول 
التناقضات بين مختلف القوى الاقتصادية إلى 
مرحلة خطيرة، وعلى ذلك تم تشكيل مجموعة 
ــبـــر 20  ــتـــي ضـــمـــت أكـ ــتـــصـــاديـــة الـ الـــعـــشـــريـــن الاقـ
دولـــة مــن حــيــث حــجــم ناتجها الاقــتــصــادي في 
محاكاة لمجموعة الثمانية الكبار وذلــك لأجل 
العالمي  الاقــتــصــادي  النظام  إدارة  »تحسين« 

وجعله أكثر »عدالة« و«ديمقراطية«!. 
ــيـــة لـــأزمـــة  ــيـــاسـ ــيـــات الـــسـ ــلـ ــتـــجـ لاحـــــقـــــاً ظــــهــــرت الـ
كــانــعــكــاس لـــأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي عــــام 2011 
ــــة. فــمــع  ــــداً مـــركـــبـــاً لـــــأزمـ ــــديـ مـــمـــا شـــكـــل طــــــــوراً جـ
عودة الجماهير للشارع والتي خرجت نتيجة 
إملاقها ورغبتها بالعدالة وتحديداً في المناطق 
الــتــي كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــتــبــرهــا جـــزءاً 
مــن نــفــوذهــا، بـــدأت الأزمــــة تنتقل إلـــى مــا يمكن 
تسميته مجازاً »الطور الثاني«. تعقدت الأزمة 
بدخول أبعاد سياسية وأمنية والعسكرية، وإن 
برزت إلى الواجهة التناقضات السياسية، إلا أن 
الجانب الاقتصادي المأزوم مثل أرضية الصراع 
ــتــــحــــرك الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  طـــــــــوال الــــــوقــــــت. فــ
وحلفائها الأقرب عسكرياً وسياسياً عبر أدواة 
»الفاشية الجديدة« وغيرها كان لضمان تأمين 
خطوط امدادهم الاستراتيجي لمصادر الطاقة 
وأســــــواق الــتــصــريــف، وذلـــــك لــتــحــســيــن شـــروط 
ــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة عـــبـــر مــنــع  ــتـ ــهـــم مــــن أزمـ خـــروجـ
المنافسين من التمدد أكثر في مناطق نفوذهم 

وتحديداً الصين وروسيا وحلفائهم.

حرب العملات الوطنية
مع نهاية عام 2012 وبداية عام 2013، خفضت 
الولايات المتحدة من مستويات ضخ الدولار 
فـــــي الأســــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة وذلـــــــك تـــمـــهـــيـــداً لـــرفـــع 
أسعار الفائدة ورفع سعر الدولار لديها وذلك 
بــعــد اســتــشــعــارهــا إمــكــانــيــة تــحــســن طــفــيــف في 
اقتصادها، الناتج عن سياسات الانعاش وضخ 
الــدولار في الأســواق وتخفيض سعره، وهو 
مــا أنـــذر بــهــروب الــرســامــيــل مــن أســـواق الــدول 
ــاعــــدة، مـــمـــا أثــــــار غـــضـــب تـــلـــك الـــــــدول الــتــي  الــــصــ
انهارت عملاتها كالبرازيل والهند واندونيسيا 
وتركيا وروسيا، وهو ما دعا رئيسة البرازيل 

ديلما روسيف للاحتجاج حينها. 
كـــــــان هـــــــذا الإجــــــــــــراء الاقــــــتــــــصــــــادي، الـــــــــذي رآه 
ــيـــث الـــشـــكـــل،  ــاً تـــقـــيـــنـــاً مــــن حـ ــتــــصــــاديــ ــبـــعـــض اقــ الـ
خـــرقـــاً لــمــفــهــوم الإدارة الــجــمــاعــيــة الــتــي قــامــت 
على أساسه مجموعة العشرين، وهــو ما رآه 
كثر »إعلان حرب« بدرجة ما على العديد من 
الــمــراكــز الاقــتــصــاديــة الــتــي تــخــشــاهــا الـــولايـــات 
المتحدة على المستوى الاستراتيجي، وردت 
ــلـــك الــــــــدول الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــســـيـــاســـات الــــولايــــات  تـ
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى مـــثـــل تـــلـــك الإجــــــــــراءات بــتــعــزيــز 
ــــح بـــإعـــان  ــــذي بـــــرز بــشــكــل واضــ ــ تــضــامــنــهــا والـ
دول البريكس )الــبــرازيــل –روســيــا – الهند- 
ــنـــدوق  ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا( إنــــشــــاء »صـ الـــصـــيـــن- جـ
نقد« و«بنك للتنمية« خــاص بها في مواجهة 

احتمال أزمات العملات والسيولة الدولية. 
مـــــنـــــذ تـــــلـــــك الــــلــــحــــظــــة لـــــــم تـــــعـــــد آلـــــــيـــــــات الــــنــــظــــام 
الاقــتــصــادي الــدولــي الاعتيادية وحــدهــا قــادرة 
ــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي دون اضــــطــــرار  ــاذ الــ ــ ــقـ ــ عـــلـــى إنـ

ــتـــحـــدة فــي  ــــركـــــزه الأكـــــبـــــر، أي الــــــولايــــــات الـــمـ مـ
المراكز  ظل تناقض مصالحه الاقتصادية مع 
الأخــــــــرى، لــلــتــحــكــم وبـــشـــكـــل هـــجـــومـــي وعــنــيــف 
بأدوات اقتصادية وسياسية وعسكرية لإنقاذ 

ما يمكن إنقاذه في ظل الأزمة المستمرة.

بين أزمتين: السورية والأوكرانية!
مــع بــدايــة عــام 2014 عانت الــولايــات المتحدة 
مــن تــصــاعــد أزمـــة الــمــديــونــيــة الــتــي شــلــت إقـــرار 
الموازنة الحكومية لمدة شهر وانتهت بإقرار 
الحكومة الأمريكية خططاً تقشفية طالت لأول 
المرة النفقات العسكرية. مثل ذلك نقطة تحول 
ــــاريـــــخ الـــصـــراع  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا وتـ
الدولي، حيث بدا الارتباك والتردد الأمريكي 
واضحاً وتحديداً بخياراته العسكرية، ففي آب 
2013 إبــان احتمال الاعــتــداء على ســوريــة في 
ظـــل مـــا عــــرف بـــــ«أزمــــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة«، 
كــــان الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي عـــن الاعــــتــــداء إقــــــراراً 
بتراجع اقتصادي-عسكري وسياسي، والذي 
ــــورق بــتــخــفــيــض الــنــفــقــات  ــاً عــلــى الــ تــثــبــت لاحـــقـ
العسكرية فــي الــمــوازنــة الأمــريــكــيــة لأول مــرة 
بــتــاريــخــهــا، فــفــي ظـــل الــمــوقــف الـــروســـي الـــذي 
أخذ قراراً بالمواجهة وردع التدخل الامريكي 
المباشر بكل الــوســائــل ومــواقــف بقية الحلفاء 
كإيران والصين، كانت احتمالات العداون على 

سورية تعني الكثير من النفقات والخسائر. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى تـــراجـــعـــهـــا فــي  ــــولايـ ردت الـ
مــقــابــل خــوفــهــا مــن الــخــطــر الــروســي والصيني 
ــدايــــة لــذلــك  ــتـــخـــدمـــت بــ ــعـــال أوكــــرانــــيــــا، واسـ بـــإشـ
لقوى  بدعمها  تمثلت  وأمنية  أدوات سياسية 
الفاشية للوصول إلى سدة الحكم في أوكرانيا 
ولاحقاً قامت بالضغط على الاتحاد الأوروبي 
لاستخدام الحصار الاقتصادي كورقة ضغط 
ــيــــا، وتـــحـــديـــداً فـــي قـــطـــاع الـــغـــاز أهــم  عــلــى روســ
وأبـــرز القطاعات الحيوية فيها ، وهــو مادفع 
الـــــروس لأيـــجـــاد بـــديـــل مـــا عــبــر الــصــيــنــيــن، كما 
هددوا مقابل ذلك بإجراءات عقابية تؤدي إلى 

تخفيض تدفق الغاز إلى أوروبا. 
وعلى هذا دخل العالم طوراً جديداً في الصراع 
ــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــمــن اجــتــمــاع  الــنــاتــج عـــن الأزمـ
دولــي عقب أزمــة عــام 2008 )قمة العشرين( 
لأجـــــل إيــــجــــاد أدوات اقـــتـــصـــاديـــة بـــحـــتـــة لــلــحــل 
الآمــــــن انــتــقــلــنــا إلـــــى مـــرحـــلـــة اســـتـــخـــدام أدوات 
اقتصادية، عدائية كالحصار وغيره، وعسكرية 
-سياسية تقصي وتــدمــر العديد وقــد تنقذ أو 
لاتنتقذ البعض الآخر من مستخدميها وهو ما 

يعني بدء »مرحلة المواجهة«.  

الأزمة في ظل مرحلة »المواجهة«...
انــعــكــســت مــجــمــل الأزمـــــــات تـــعـــقـــداً فـــي الــحــلــول 
وصولًا لاحتمالات المواجهة على كافة الصعد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة وغـــيـــرهـــا، فــالــحــصــار 
عــــلــــى روســــــيــــــا الــــــــــذي ورطــــــــــت فــــيــــه الــــــولايــــــات 
ــا الــغــارقــة فـــي الـــركـــود، أرخـــى  ــ الــمــتــحــدة أوروبــ
بــثــقــل خـــســـائـــره عــلــى أوروبـــــــا والـــمـــقـــدرة بــــ40 
مليار دولار، وعلى ذلك تقول أحدث التقارير 
بأن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة %5.8 
فــي آب 2014، فــي أكبر تــراجــع لها منذ ذروة 
الأزمة المالية العالمية في كانون الثاني 2009 
وذلك حسب مكتب الإحصاء الاتحادي. وقال 
خبراء إن هذا التراجع يعد دلالة جديدة على 
أن أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبـــــــا يــتــخــبــط وســط 
ضــعــف فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو وأزمـــــات خــارجــهــا. 

الطور المعقد من الأزمة الرأسمالية.. خيارات المواجهة!!
كان لاندلاع الأزمة الرأسمالية العالمية في عام 2008 آثاراً ونتائج اقتصادية وسياسية 

نوعية وهامة، ومع انشغال العالم بالنتائج الاقتصادية الكارثية للأزمة خلال الأعوام 
الأولى التي تعمقت على مدار السنوات اللاحقة، تطورت الأزمة إلى مراحل خطيرة جداً 

والتي باتت تنذر بالكثير. 

وهو ما يمثل تطوراً لافتاً على صعيد الأزمة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة والأوروبــــيــــة خــصــوصــاً، 
حــيــث يعتبر الاقــتــصــاد الألــمــانــي قــلــب الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي الــــــذي لــــم يـــصـــب بـــالـــتـــراجـــع الــكــبــيــر 
حتى ساعة هذا الإعلان، بل ظل مصدر النمو 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو طــــــــوال فـــتـــرة  الأســـــاســـــي فـ
الأزمــــة المندلعة مــنــذ عـــام 2008 الــتــي تعمقت 
مــع تفاقم أزمــة المديونية فــي منطقة الــيــورو. 
ترافق ذلك مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل 
في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال شهر أيلول، 
مما يشير إلى أن سوق العمل بدأ في الضعف 
بعد انكماش الناتج خــال الــربــع الــســابــق. لقد 
أدت هــــذه الــنــتــائــج عــلــى تــصــاعــد حــــدة الــنــبــرة 
الألـــمـــانـــيـــة ضـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة لأول مــرة 
الهيمنة الأمريكية عليها، بلغت  منذ عقود من 
حــد الحديث عــن ضـــرورة الابــتــعــاد عــن أمريكا 
وإيـــجـــاد مــوقــف ألــمــانــي مــســتــقــل ومــتــفــاهــم مع 

الروس. 

حرب النفط!
وأمــام التراجع الاقتصادي في أوروبــا، سعت 
ــــدأب لإيـــجـــاد بـــدائـــل اقــتــصــاديــة هــامــة  روســـيـــا بـ
لــلــدفــاع تــمــثــلــت بــالــبــريــكــس وإنــشــائــهــا الاتــحــاد 
الأورواســــي وتطويرها لمنظمة شنغهاي مع 
الــصــيــن واعـــتـــمـــاد عــمــاتــهــا الــمــحــلــيــة فـــي بعض 
ــا. رافــــق  ــيـــرهـ تـــبـــادلاتـــهـــا الـــمـــالـــيـــة مــــع لــصــيــن وغـ
ذلك تقدم الصين الاقتصادي دولياً والحديث 
عن مسعى الصين لجعل الليوان عملة دولية 
وهو ما لاقاه وزير المالية البريطاني جورج 
أوزبـــــــورن الــخــمــيــس 9 تــشــريــن الأول فــرصــة 
لتحفيز الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي الــمــريــض حيث 
البريطانية فــي تنفيذ  الــخــزانــة  شــرعــت وزارة 
ــــوات الإجـــــرائـــــيـــــة لإصــــــــــدار أول أصـــــول  ــــطـ ــــخـ الـ
ــيـــة الــــــيــــــوان فــــرضــــة،  ــنـ ــيـ ــلـــة الـــصـ ــمـ ــعـ ــالـ ســــيــــاديــــة بـ
أوزبـــــــــــورن حــــــذر أيــــضــــاً مــــــن  مـــخـــاطـــر انــــــزلاق 
منطقة الـــيـــورو فــي بــراثــن الأزمــــة مـــجـــدداً بعد 
بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة. 

أمـــام كــل ذلــك بـــدأت الــولايــات المتحدة حربها 
ــا، فــقــامــت بــالــعــمــل عــلــى تخفيض  ــمـ الأخـــطـــر ربـ
أســعــار النفط إلــى حــوالــي 86 دولار للبرميل 
وهــــو أدنـــــى مــســتــوى لـــه مــنــذ حــــزيــــران 2012 
للبرميل قبل  كــان عند 108 دولارات  أن  بعد 
شــــهــــريــــن فــــقــــط، وهـــــــو مـــــا تـــــرافـــــق مـــــع ارتــــفــــاع 

الدولار لأعلى مستوى له خلال عام. 
فسر البعض ذلــك بارتفاع الـــدولار الناتج عن 
حــديــث » الــمــصــرف الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي« عن 
ــام، إلا أن  ــعــ ــفـــائـــدة مــــع نـــهـــايـــة الــ رفـــــع أســــعــــار الـ
الــتــفــســيــر الــدقــيــق لـــهـــذا الانـــخـــفـــاض هـــو زيــــادة 
كمية المعروض من النفط من قبل السعودية 
وخــــفــــض ســــعــــره وذلــــــــك بــــأمــــر مـــــن الـــــولايـــــات 
الــــمــــتــــحــــدة وفـــــــي إطـــــــــار الــــــصــــــراع الاقــــتــــصــــادي 
السياسي الأمريكي- الروسي، فارتفاع النفط 
يضر بالاقتصاد الروسي أحد أهم المصدرين 
لــــه كـــمـــا يـــضـــر بـــالاقـــتـــصـــاد الإيـــــرانـــــي. لـــكـــن هـــذا 
الإجراء غير محسوم من ناحية الأضرار التي 
قد تطال الولايات المتحدة نفسها حيث تعتبر 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــنــتــجــاً لــلــنــفــط الــصــخــري  الـــــولايـ
الـــــــذي يـــتـــم الـــعـــمـــل لــجــعــلــه بــــديــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً 
والــــذي يعتبر الاقــتــصــاديــون أن أســعــاره فيما 
لــو انخفضت عــن 80 دولار للبرميل ستكون 
ــمـــتـــحـــدة وإنــــتــــاجــــه غــيــر  مـــخـــســـرة لــــلــــولايــــات الـ
مجدي بالتالي، كما أنه يفيد الاقتصاد الصيني 

الذي بدأ بتخزين كميات هامة منه.  
ــــراء فــتــح الــمــعــارك عــلــى قــطــاع النفط  يــمــثــل إجـ
ــاديـــة  ــتـــصـ ــقــــوبــــات الاقـ ــعــ والـــــغـــــاز والــــعــــمــــات والــ
المتبادلة سمة المرحلة وهــي إجـــراءات تعني 
دخــــــــول الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة طــــور 
الــمــواجــهــة المفتوحة، كما يعني أن طـــوراً من 
الأزمة الاقتصادية أكثر شمولية وعمقاً وإيلاماً 
يــلــوح فـــي الأفـــــق، فــالــمــال والــطــاقــة هــمــا عصب 
الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي الـــتـــي تــجــاهــد الــرأســمــالــيــة 
ــنــــاقــــض  لإنـــــعـــــاشـــــه فــــــي ظــــــل تــــهــــتــــك بـــنـــيـــتـــهـــا وتــ
مصالح مراكزها المختلفة أمام طرق الإنعاش 

التدميرية والدموية.

دخل العالم طوراً 
جديداً في الصراع 

الناتج عن الأزمة 
الاقتصادية فمن 

اجتماع دولي 
عقب أزمة عام 

2008 )قمة 
العشرين( لأجل 

الحل انتقلما 
للمواجهة 

الاقتصادية في 
عام 2014

أمام كل ذلك بدأت الولايات المتحدة حربها الأخطر ربما، فقامت بالعمل على 
تخفيض أسعار النفط إلى حوالي 86 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 

حزيران 2012



قاسيون ـ العدد ٦٧٦ الأحد ١٩ تشرين الأول ٢٠١٤   شؤون محلية08

»طلاق« الأزمة إلى ارتفاع 
تعسف  وتفكك عائلي وتفاقم المشاكل الاجتماعية

أرقام كثيرة تناقلتها وسائل الإعلام عن 
ارتفاع نسبة الطلاق في المدن السورية، 

حيث أجمعت كلها على وجود »أزمة« 
باعتراف المحامي العام الأول في دمشق، 

الذي صرح مؤخراً بأن حالات »الطلاق« 
ارتفعت في محافظتي دمشق وريفها 

خلال العام الحالي إلى نسب قياسية 
تجاوزت 100%، بواقع يعادل 100 حالة 

في اليوم الواحد.

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون
ــــه خـــــال الـــعـــام  ــيـــات  ذكــــــرت أنـ ــائـ وكــــانــــت إحـــصـ
2013 وصــلــت حــــالات الــطــاق إلـــى 100 حالة 
طـــــــاق مـــســـجـــلـــة فـــــي يـــــــوم واحـــــــــد فـــــي دمـــشـــق 
وريفها ومــن ضمنها حــالات الطلاق التعسفي 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى 60 حـــالـــة يـــومـــيـــاً وذلـــــك مع 
بداية الأحداث في سورية، فيما لم يذكر الكثير 
من الأرقام عن باقي المحافظات، حيث اكتفت 
التقارير بالحديث عن 300 حالة طلاق خلال 
يــومــيــن فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة، وارتــــفــــاع حـــالات 

الطلاق إلى 80 بالمئة في محافظة اللاذقية.

واقع جديد
»ســــالــــم.م«، شــــاب فـــي الــثــاثــيــنــيــات مـــن عــمــره 
فـــرضـــت عــلــيــه الــــظــــروف كــمــا يـــقـــول أن يصبح 
مطلقاً. ويقول »أنا متزوج منذ ثلاث سنوات، 
ــاكــــل بـــيـــنـــي وبـــيـــن  ــلــــة، وبــــــــــدأت الــــمــــشــ ــفــ لـــــــدي طــ
زوجــتــي بــعــد أن نـــزح أهــلــي وأقـــامـــوا معنا في 
نفس المنزل، وكون المنزل الذي أقيم به هو 
فــي الأصــــل لأهــلــي وأنــــا تــزوجــت فــيــه. فأصبح 
لــوالــدتــي ســلــطــة كــبــيــرة عــلــى حــيــاتــنــا وصـــارت 
تتدخل في كل التفاصيل، ولــم تعجبها طريقة 
تعاملي مع زوجتي التي تعمل موظفة فكنت 
أساعدها بالأعمال المنزلية وتربية البنت. مما 

دفع زوجتي للخروج والإقامة مع أهلها«. 
ويـــتـــابـــع »أنـــــا وقـــعـــت بــيــن نـــاريـــيـــن نــــار إرضــــاء 
والدتي التي أجبرتني على حلف يمين الطلاق 
عــلــى زوجـــتـــي وبــيــن نــــار الــعــيــش مـــع زوجــتــي 
الـــتـــي لـــم تــعــد تــطــيــق الإقـــامـــة مـــع أهـــلـــي بــمــنــزل 
واحـــــد. وأنــــا أعــيــش مــنــذ أكــثــر مـــن ســتــة أشــهــر 
ــلـــهـــا، وأنــــا  فــــي مـــكـــان وزوجــــتــــي تــعــيــش مــــع أهـ
أبحث عن منزل يكون أجاره معقولًا كي أعيد 

زوجتي ونعيش معاً«.

تكاليف الحياة والتحايل
لــم يعد بــمــقــدور عــدد كبير مــن الــشــبــاب تأمين 
ــنـــزل ودفــــــع تــكــالــيــف الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة. لــذلــك  مـ
صــــاروا يتحايلون عــلــى الــحــيــاة بــطــرق عــديــدة 
منها الإقامة في مراكز الإيواء حيث يتم تأمين 
لــكــل عــائــلــة غــرفــة تــكــون بــمــثــابــة غــرفــة جلوس 
ونوم واستقبال ضيوف ومطبخ خاص بهذه 
العائلة وبــذلــك لا يدفع الشباب أجــرة مرتفعة 
معونات محدودة  الخيرية  الفعاليات  وتــؤمــن 

للعائلات التي تقيم في مراكز الإيواء. 
تقدمت »مياده.ح« بطلب »الخلع« من زوجها 
بعد أن اكتشفت كذبه. وتقول »لــم تطل فترة 
الــــخــــطــــبــــة أكـــــثـــــر مــــــن شــــهــــر ونــــــصــــــف، وبــــعــــدهــــا 
تزوجنا وأقمنا مع عائلة أخيه في منزل واحد 
ــــر. ولـــكـــن بــعــد أقــــل من  ووافـــقـــت عــلــى هــــذا الأمــ
خــمــســة أشـــهـــر مـــن الــــــزواج طــلــب مــنــي زوجـــي 
أن أجــمــع أغـــراضـــي لأنــنــا سننتقل مــن الــمــنــزل 
الذي نستأجره ونذهب للإقامة مع عائلته في 
أحد مراكز الإيواء، على أن نحصل على غرفة 

خاصة بنا في المركز«.
وتتابع »بالفعل ذهبت معه إلى المركز وكنت 
ــلـــه وهـــــــو يــــقــــول إن الــــظــــروف  أعـــــانـــــي مـــــن بـــخـ

المركز ونتخلص  إلــى  ستتغير بعد أن ننتقل 
من الإيجار، ولكن إدارة مركز الإيواء لم تعطنا 
غـــرفـــة خـــاصـــة بــنــا وأقـــمـــنـــا مـــع والــــــده ووالـــدتـــه 
ــيـــاً بــغــطــاء  وشــقــيــقــتــه. وبـــتـــنـــا نــفــصــل الـــغـــرفـــة لـ
بسيط لا يحجب أي شــيء، وبعد شهرين لم 
أستطع العيش أكثر فــي جــو المركز؛ وعندما 
طلبت منه استئجار غرفة لنا رفض ذلك علماً 
أنـــــه مـــوظـــف ودخــــلــــه جـــيـــد. عـــنـــدهـــا عـــــدت إلـــى 
مـــنـــزل أهـــلـــي عــلــى أمــــل أن يــتــحــرك ويــســتــأجــر 
غرفة، وبعد خمسة أشهر لم يحرك ساكناً، وأنا 
لــن أبــقــى عــلــى هـــذا الــحــال كــثــيــراً وهـــو يرفض 
الطلاق كونه لا يريد أن يدفع لي المهر المقدم 
150000 ليرة سورية غير مقبوض والمؤخر 

200000 ليرة«. 
وبـــــدورهـــــا تـــقـــول »ســــــافــــــة.ق«، مــطــلــقــة لــديــهــا 
طــفــان، »كنت أعيش مــع زوجــي حياة جيدة 
ــيــــات مـــعـــقـــولـــة، وبـــســـبـــب الأزمــــــة  ــانــ ــكــ وســــــط إمــ
تراجع عمله وانخفض دخله ولكنني لم أشتك، 
وبــعــد فــتــرة اســتــشــهــد أحـــد أصــدقــائــه المقربين 
ــــان مـــتـــزوجـــاً ولــــديــــه طــــفــــان، وصــــار  والـــــــذي كـ
ــتـــم بـــــأســـــرة صــــديــــقــــه عــــلــــى حـــســـاب  زوجــــــــي يـــهـ
عائلته، وبعد فترة عثرت على رسائل متبادلة 
بين زوجـــي وزوجـــة صديقه الــتــي كــان يعتني 
بــهــا ويــقــوم بتسيير مــعــامــاتــهــا الــحــكــومــيــة من 
أجــل الحصول على التعويض كونها كما كان 
يــقــول كــانــت وحــيــدة فــي المدينة ولــيــس لديها 

أهل أو أقارب«. 
وتــتــابــع »وعــنــدمــا واجــهــتــه بــالــرســائــل لــم ينكر 
ــا فــــعــــاً وذلــــــــك مــن  ــهـ ــتـــزوجـ ــيـ وأخــــبــــرنــــي أنــــــه سـ
أجـــل تحسين وضــعــنــا الــمــادي بــعــد أن تحصل 
زوجة صديقه على التعويض ومرتب زوجها. 
وعـــنـــدمـــا رفـــضـــت الأمـــــر وطــلــبــت مــنــه الابــتــعــاد 
عنها رفض وفضل البقاء معها وقام بتطليقي 
بــعــد أن تـــنـــازلـــت عـــن حــقــوقــي فـــي ســبــيــل بــقــاء 

الأولاد معي«.

هجرة وسفر دون جدوى
حصلت »زينب« مؤخراً على قرار الطلاق من 
زوجها، وتقول »تطلقت من زوجي بعد زواج 
دام أكثر من سبع سنوات وأثمر ثلاثة أطفال، 
لــكــن الأزمــــــة الــحــالــيــة أدت إلــــى خـــســـارة عمله 
كــدهــان مــمــا أضــطــره للسفر إلـــى لــبــنــان بهدف 
البحث عن عمل. وفعلًا تمكن من إيجاد عمل 
وســـافـــرت مــع الأولاد لــإقــامــة مــعــه فــي لبنان 
لــكــن الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة لــلــمــعــيــشــة دفــعــتــنــا إلــى 

خلال العام 2013 
وصلت حالات 

الطلاق إلى 100 
حالة مسجلة في 

يوم واحد في 
دمشق وريفها 

ومن ضمنها 
حالات الطلاق 

التعسفي التي 
وصلت إلى 60 

حالة يومياً

العودة لسورية«. 
وتتابع »عندما عدت تفاجأت بقراره بالهجرة 
إلى إحدى الدول الأوربية وكون السفر مكلفاً 
ــتــــدنــــت مــن  قـــمـــت بـــبـــيـــع مـــصـــاغـــي الـــذهـــبـــي واســ
أهلي على أمل أن يسافر ويعمل ويخرجنا مع 
الأولاد لعنده، وبعد سنتين لم يحقق أي من 
وعوده ولم أعد أستطيع العيش في المجهول 
أكــثــر مـــن ذلـــك فــطــلــبــت الـــطـــاق وفـــعـــاً حصلت 

عليه«.

المشاكل الاجتماعية تتفاقم
وفي هذا السياق تقول المحامية »علا«، تعقيباً 
على مــا تــقــدم أعـــاه، »يــردنــا يــومــيــاً عــدد كبير 
من دعاوى التفريق. والتي كانت تردنا بأعداد 
أقــل فيما مضى عما نشهده الــيــوم«. وتضيف 
ــتــــصــــاديــــة  الــــتــــداعــــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ »إن 
للأزمة الحالية أدت إلــى خلق مشاكل زوجية 
ــفــــجــــوة بــيــن  الــ وحــــيــــاتــــيــــة يــــومــــيــــة وزادت مـــــن 
الــعــائــات الـــســـوريـــة. وإن الـــطـــاق هـــو مشكلة 
اجتماعية أكثر منها قانونية. وقانون الأحوال 
الــشــخــصــيــة الـــســـوري لا يــمــكــنــه ضــبــط حـــالات 
التعسفي باعتبار أن  الطلاق وخاصة الطلاق 
هــذه الحالة هي حالة اجتماعية بامتياز، لذلك 
نفضل أن يكون هناك فترة للخطبة من أجل 

تفادي موضوع الطلاق«.
مضيفة أنه »من حق الزوجة أن تطلب الطلاق 
ــيـــر مـــقـــومـــات  فــــي حــــــال عـــجـــز الــــــــزوج عــــن تـــوفـ
الحياة الأساسية بما في ذلك المسكن الشرعي 
والـــكـــســـوة مـــن مـــأكـــل ولـــبـــاس. وفــــي ظـــل هــذه 
الظروف يعجز الكثير من الأزواج عن تأمين 
ــا يــــــؤدي فــــي الــنــتــيــجــة إلـــى  ــقـــومـــات مــ هـــــذه الـــمـ

ارتفاع حالات الطلاق«.
ــــون الأحـــــــــــوال الــشــخــصــيــة  ــانـ ــ ــابــــع »فــــــــرق قـ ــتــ وتــ
الـــســـوري بــيــن الـــطـــاق والــمــخــالــعــة والــتــفــريــق، 
فــــالــــطــــاق-حــــســــب الـــــقـــــانـــــون- يــــقــــع بــــــــــالإرادة 
المنفردة أي من قبل الــزوج فقط، وإذا تبيّن 
لــلــقــاضــي أن الـــــزوج مــتــعــســف فـــي طــاقــه فــإنــه 
يحكم بتعويض للزوجة يقدره القاضي حسب 
يسر الــزوج أو عسره؛ أما المخالعة فهي عقد 
بين الزوجين يتفقان من خلاله على إنهاء عقد 
الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها 
وتــــتــــم الـــمـــخـــالـــعـــة أمـــــــام الـــقـــاضـــي قـــبـــل الــــدخــــول 

بالزوجة أو بعده.
أما التفريق فيكون بقرار القاضي، وذلك يحق 
ــيــــن إذا وجـــــد فــــي الآخـــــــر عــلــة  لـــكـــل مــــن الــــزوجــ

منفردة مستديمة أن يطلب فسخ عقد الزواج 
ســـواء كــانــت هــذه العلة قبل الــدخــول دون أن 

يعلم بها أو بعد الدخول«.

الطرفان متضرران من الطلاق 
ــتــــــص بــــــــالــــــــدراســــــــات  ــ ــــخــ ــمــ ــ وبـــــــــــــــــــــدوره يــــــــقــــــــول الــ
العمر »باعتبار أن تكوين  الاجتماعية شــادي 
الأسرة، والذي يتم بواسطة الزواج، هو البنية 
الأســـاســـيـــة لــلــمــجــتــمــع، فــــإن الـــطـــاق هـــو إعــــادة 
تفكيك للبنى الاجتماعية الأساسية، هو عملية 
تهديم بلا شك. لكنه يبقى تهديماً غير مقصود 
ــان مــشــكــلــة بــالــنــســبــة  ــ بـــــذاتـــــه، فــــالــــطــــاق وإن كــ
لــلــمــجــتــمــع فـــإنـــه حـــل بــالــنــســبــة لأغـــلـــب الـــحـــالات 
ــــادة تــرتــيــب عــاقــات جــديــدة بعد  الــفــرديــة، وإعـ
استحالة الاســتــمــرار فــي العلاقات القائمة. أما 
النتائج المترتبة على الطلاق، فغالباً ما تكون 
سلبية حتى عندما يكون الطلاق حلًا لمشكلة. 
ــا الــســلــبــيــة تـــتـــفـــاوت بـــيـــن الـــــزوج  ــ ــارهـ ــ ولــــكــــن آثـ
والــــزوجــــة والأطــــفــــال فـــي حــــال وجـــــود أطــفــال 
لـــــدى الــمــطــلــقــيــن. مــــن نـــاحـــيـــة الــــــــزوج- مـــثـــاً- 
ــــزام مــــالــــي مــضــاعــف  ــتـ ــ يـــتـــرتـــب عـــلـــى الــــطــــاق الـ
يتعلق بإنهاء عقد الــزواج وتسديد الالتزامات 
أنــه ثمة عبء  المالية المترتبة على ذلـــك. كما 
ــالـــزواج مــرة  مــضــاف فــي حـــال رغـــب الــطــلــيــق بـ

أخرى، ناهيك عن الآثار النفسية«.
ــا بــالــنــســبــة للمطلقة فـــالآثـــار تــكــون  ويــتــابــع »أمــ
فــي أغــلــب الأحــيــان أشـــد، خــاصــة مــع مــا تحمله 
الـــــصـــــورة الــمــجــتــمــعــيــة الـــنـــمـــطـــيـــة عــــن الــمــطــلــقــة 
ورفضها في المجتمع، بناء على نظرة التعميم 
الــمــضــمــرة الـــتـــي تـــثـــار حــــول كـــل امــــــرأة ينتهي 
مصير زواجها إلى الطلاق. كما تتحمل المرأة 
مــزيــداً مــن الأعــبــاء الاقتصادية المتعلقة بكون 
أغـــلـــب الـــنـــســـاء غــيــر مــنــتــجــات فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، 
ومن هنا فالمطلقة تنتقل من شريكة حياة لها 

حق النفقة من الزوج، إلى عالة على أهلها.
ثــمــة نــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة، هـــي أن مجتمعاتنا 
مــــا زالـــــــت تـــنـــظـــر إلــــــى الأســــــــرة بـــوصـــفـــهـــا نــــواة 
المجتمع، عــلــى عــكــس المجتمع الــغــربــي الــذي 
يعتبر الفرد هو النواة الأساسية، لذلك ينظر 
إلى وضع أي فرد خارج مؤسسة الأسرة في 
مجتمعاتنا باعتباره وضعاً شــاذاً.. الأمر الذي 
يــؤدي مــا يشبه نظام العقوبات التي يطبقها 
ــــم خـــــــارج مــؤســســة  ــــن هـ ــــل مـ الـــمـــجـــتـــمـــع عـــلـــى كـ
الأســــرة، وخــصــوصــاً المطلقين، ذكــــوراً وإنــاثــاً 

ولكن بدرجات متفاوتة«.
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التعليم في ريف حلب:  

واقع »مأزوم« ومستقبل أجيال في مهب الريح

ǧǧمراسل قاسيون- حلب

ــــع تـــطـــور  ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم تــــدريــــجــــيــــاً مـ ــــع قــــطــ ــــراجـ تـ
ــتــــداد الـــمـــعـــارك، وبـــلـــغ مــســتــواه  ـــــداث واشــ الأحــ
ــتـــوى دمـــــــار الــبــنــيــة  ــلـــى مـــسـ الأشـــــــد تــــــدهــــــوراً عـ
الـــتـــحـــتـــيـــة )مــــــن مـــــــــدارس ومــــخــــابــــر( وتــــراجــــع 

العملية التعليمية والتربوية.

حذف وتعديل في المناهج
ــــحـــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والــــتــــربــــويــــة  ــــأرجـ وتـ
حــســب عقلية الــجــهــة الــمــســيــطــرة حــيــث فــرض 
تنظيم »داعش« الإرهابي الفصل بين الذكور 
ــــاث عــلــى مــســتــوى الــمــدرســيــن والــطــلــبــة،  والإنــ
كما ألغى التنظيم الكثير من المواد الدراسية 
ــلــــى الـــفـــكـــر  ــــحـــــرض عــ ــا أخـــــــــرى تـ ــلـــهـ وأحـــــــــل مـــحـ

»التكفيري« المتطرف.
في حين اعتمدت المناطق الخاضعة لسيطرة 
المجموعات المسلحة الأخرى مناهج التعليم 
الرسمية مــع تــعــديــات لامــســت الشكل أحياناً 
ــا حــــــرّف الــعــمــلــيــة  والــــجــــوهــــر أحــــيــــانــــاً أخــــــرى مــ

التعليمية عن جوهرها.

نار القرارات التعسفية
المدرسون هم أحد أركان هذا القطاع التعليمي 
والأكــثــر تـــضـــرراً، حــيــث عــومــل أغلبهم معاملة 
ــــوا مـــــن الـــخـــدمـــة  ــــرفــ ــــة وصــ ــــدولــ ــــارج عـــــن الــ ــــخــ الــ
بقرارات تعسفية لم تلامس واقع حالهم، مما 
اضــطــرهــم لــلــعــمــل فـــي مـــجـــالات أخــــرى لتأمين 

قوت يومهم.
ــيـــاق يـــقـــول »مــــحــــمــــد«، مــــدرس  وفـــــي هـــــذا الـــسـ

حلقة أولـــى، »فــي الــبــدايــة كــانــت الــظــروف أقل 
حــدة مما هــي عليه الآن، حيث كــان بالإمكان 

الذهاب إلى المدينة لقبض رواتبنا«.
وتابع حديثه قائلًا »ولكن مع تطور الأحداث 
ــلــــحــــة وتـــعـــقـــد  ــمــــســ واشـــــــــتـــــــــداد الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات الــ
الأوضــــــاع الأمــنــيــة أصــبــحــت رواتـــبـــنـــا مــرهــونــة 
ــــي وضـــــع  ــ ــلــــه فـ ــمــ ــلـــــى رأس عــ ــ ــــم عـ ــائــ ــ ــة قــ ــ ــ ــــورقـ ــ بـ
الــدولــة  يستحيل تأمينها بسبب غــيــاب سلطة 
في تلك المناطق، الأمر الذي عرضني للصرف 
مـــن الـــخـــدمـــة تــعــســفــيــاً بــســبــب ذلــــك وهــــو حــال 
ــاتـــذة فــي هـــذه الــمــنــاطــق. ولــم  الــكــثــيــر مــن الأسـ
يراعوا واقــع حالنا وطبيعة الظروف الأمنية 

الراهنة«.

الصمود والمبادرات الشعبية
ــلــــى رأس عــمــلــهــم  ــيــــن بــــقــــي آخــــــــــرون عــ فـــــي حــ
معبّرين عن حالة شعبية ووعي وطني بأهمية 
التعليم وظلوا مصرين على استمرار العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة والــتــربــويــة بــأقــل الــــمــــوارد الــمــتــاحــة 
تــأكــيــد عــلــى حــس عـــال بالمسؤولية لإنــقــاذ ما 
تبقى مــن مستقبل هــذا الــوطــن، حسب تعبير 
ــــمـــــو«، حـــيـــث احـــتـــضـــنـــت مـــــدارس  ــــاذ »حـ ــتـ ــ الأسـ
قرية »أحــرص« طلبة القرى المجاورة منهم 
مــن تـــرك الــســاح وتــوجــه للعلم فــي مــبــادرات 
شــعــبــيــة وأهــلــيــة فــضــلــت أن تــضــيء شــمــعــة في 

وجه الظلام. 
ــــن الــــــــعــــــــرب« مــــــثــــــال آخـــــــــر عـــلـــى  ــيــ ــ ــــي/عــ ــانــ ــ ــــوبــ »كــ
الـــمـــبـــادرات الــشــعــبــيــة، حــيــث قـــام عـــدة أســاتــذة 
بأعبائها  إليها  المناهج  نقل  بتحمل مسؤولية 

أزمة قطاع التعليم وتداعياتها )البنية التحتية من مؤسسات ومخابر- المناهج 
التعليمية- البرامج الامتحانية- مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والتربوية... 

الخ( هي إحدى الأزمات المتراكمة في سورية، وأكثر القطاعات دماراً من ناحية أنه 
يمس الشريحة الأكبر والأكثر تضرراً في سورية، »أطفالها« الذين يمثلون مستقبلها.

ــــم انـــقـــطـــاع الـــتـــواصـــل  الـــمـــاديـــة ومـــخـــاطـــرهـــا رغـ
مــــع مـــديـــريـــة الـــتـــربـــيـــة بــحــلــب بــســبــب الــحــصــار 

الإرهابي المفروض عليها.
ــيـــة تــعــري  ــابـ هـــــذه الــــمــــبــــادرات الــشــعــبــيــة الإيـــجـ
بعض الممارسات السلبية في مناطق أخرى 
كقرية »خــان الشعر« من المناطق التي ظلت 
بعيدة عن المعارك نسبياً مع توفر كوادر من 
أهلها ورغم ذلك لم تشهد مثل هذه المبادرات.

الإجراءات المطلوبة
أمـــــام هــــذا الــــواقــــع الــتــعــلــيــمــي نــحــن أمـــــام ثــاثــة 

مستويات من المسؤولية وهي: 
وزارة  قــــيــــام  ضــــــــرورة  الأول:  الـــمـــســـتـــوى   -
ــيـــة مــتــمــثــلــة بـــمـــديـــريـــاتـــهـــا بــــوضــــع خــطــط  ــتـــربـ الـ
جدية للوصول لأبعد قرية في الريف وتأمين 
مستلزمات العملية التعليمية والتربوية فيها.

- الــمــســتــوى الـــثـــانـــي: إلـــغـــاء جــمــيــع الـــقـــرارات 
الــتــعــســفــيــة بـــحـــق الأســـــاتـــــذة الـــمـــصـــروفـــيـــن مــن 
الــــخــــدمــــة وتـــعـــويـــضـــهـــم وصــــــــرف مــســتــحــقــاتــهــم 

وإعادتهم للخدمة ومراعاة ظروفهم.
- المستوى الثالث: العاملون في الدولة، من 
ناحية التعامل بحس مسؤول إزاء واجباتهم 
والمبادرات الشعبية والقوى المجتمعية، التي 
أثبتت وعياً ومقدرة على التأقلم مع الظروف 
وفـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان فـــي كــســرهــا وفـــرض 

حالة إيجابية في ظل واقع سلبي .
الــــجــــمــــيــــع مـــــطـــــالـــــبـــــون فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الأزمـــــــــة 
ومـــدعـــوون لــحــث الــمــنــظــمــات الــدولــيــة المعنية 
لــتــحــيــيــد الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة عـــن دائـــــرة الــعــنــف 
وحمايتها والعمل على استمرارها ومحاسبة 
أمـــام مستقبل مجهول  كــل المتقاعسين، لأنــنــا 

إن لم يتم تدارك هذه الفجوة.

مدارس الحسكة.. التدريس من دون كتب
ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي

ورغـــــــم الإنـــــــــذار الـــمـــبـــكـــر الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه مــؤســســة 
الــمــطــبــوعــات الــمــدرســيــة فـــي الــحــســكــة، قــبــل نحو 
شهر من بدء العام الدراسي، وأنها لا تمتلك أكثر 
من 11 بالمئة من الحاجة الفعلية للطلاب، إلا أن 
المشكلة بقيت قائمة كما هي حتى الآن، من دون 
أي خـــطـــوات حــكــومــيــة جـــديـــة لــحــلــهــا، بــاســتــثــنــاء 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة لــلــمــســؤولــيــن الحكوميين 

في المحافظة عن جهودهم لحل الأزمة.

مدارس بلا كتب
ــانـــت الــمــحــافــظــة الأبـــعـــد عـــن الــعــاصــمــة دمــشــق  وعـ
مـــن أزمـــــة نــقــص الــكــتــب الـــمـــدرســـيـــة فـــي الــعــامــيــن 
ــيـــن، لــكــنــهــا تــــواجــــه خـــطـــر فـــشـــل الــعــمــلــيــة  ــيـ الـــمـــاضـ
التعليمية كــكــل هـــذا الــعــام، مــا لــم تتخذ إجــــراءات 
الــمــدارس،  لــطــاب  الكتب  فعلية وعاجلة لتوفير 
حيث تفتقر مدارس المحافظة التي يصل عددها 
لــنــحــو 2500 مــــدرســــة، لأغـــلـــب الـــكـــتـــب، ولاســيــمــا 

مدارس التعليم الأساسي.
ــــدد كــبــيــر مــــن الــــطــــاب عـــلـــى كــتــبــهــم  لــــم يــحــصــل عـ
المدرسية حتى الآن، بينما تستمر المدارس في 
تــدريــس الــطــاب لــلــمــنــهــاج، مــعــتــمــدةً عــلــى المعلم 
ــاً، أو مــــن أحـــــد الــــطــــاب الـــذيـــن  الــــــذي يــمــلــك كــــتــــابــ
المدرسية  الكتب  على  الحصول  أهلهم  يستطيع 

ســواء عبر شرائها مــن مكتبات القطاع الخاص 
الــتــي تؤمنها بــاســتــمــرار أو عبر نسخة مصورة 

من الكتاب الأصلي.

المطلوب 4 ملايين كتاب مدرسي
لــكــن المشكلة بـــدأت تتفاقم مــع بـــدء الاخــتــبــارات 
الــتــحــريــريــة الأولــــــى لــنــحــو 400 ألــــف طـــالـــب في 
التعليم الأساسي والثانوي، وقد وجدوا أنفسهم 
مطالبين بــدراســة مــقــررات غير مــوجــودة لديهم 
فــي الأصـــل، لتبدأ عملية طلب غير مسبوقة من 
الأهــالــي لتأمين الكتب المدرسية لأولادهـــم بأي 

ثمن، بعد أن يئسوا من الوعود الحكومية.

ــبـــوعـــات الــــمــــدرســــيــــة فــي  ــمـــطـ ــقـــــول مـــؤســـســـة الـ ــ وتـ
ــــة مـــــــن الـــكـــتـــب  ــافـــــظـ ــ ــــحـ ــــمـ الـــــحـــــســـــكـــــة، إن حــــــاجــــــة الـ
الــمــدرســيــة لــلــعــام الـــدراســـي 2014 - 2015 تبلغ 
4.041 ملايين كتاب مدرسي، منها 3.851 ملايين 
كتاب لمرحلة التعليم الأساسي و190 ألف كتاب 

للمرحلة الثانوية.
وزاد مـــن أزمــــة الـــطـــاب، اعــتــمــاد عــــدد كــبــيــر من 
ــــدرس لأول  الـــكـــتـــب الـــمـــدرســـيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــ
مرة هذا العام، وتشمل كتب الرياضيات والعلوم 
والـــفـــيـــزيـــاء والــكــيــمــيــاء لــلــصــفــوف مـــن الأول إلــى 
التاسع الأساسي، ما حرم الطلاب من الاستفادة 

من الكتب القديمة لديهم.

الطائرة السحرية
تــعــتــمــد الــمــحــافــظــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــطـــائـــرات في 
تــأمــيــن الـــتـــواصـــل مـــع الــعــاصــمــة دمـــشـــق، عــبــر مــطــار 
القامشلي الدولي، ولاسيما طائرة الشحن الكبيرة 
التي تعتبر بمثابة طائرة إسعافية لكل ما تحتاجه 
المحافظة من ضــروريــات استمرار الحياة في ظل 

عدم مأمونية الطرق البرية.
وكــــــان مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــصــنــف الـــمـــســـؤولـــون فــي 
المدرسية في خانة الضروريات  الكتب  المحافظة، 
ــــرى، مــثــل الــمــواد  الــمــلــحــة، شـــأن بــعــض الـــمـــواد الأخـ
الــطــبــيــة الــمــســتــخــدمــة فـــي غــســيــل الــكــلــى لــلــمــصــابــيــن 
بالفشل الــكــلــوي، لــكــن الــتــأخــيــر الــحــاصــل فــي توفير 
ــــاؤل عـــــــن نــــظــــرة  ــــسـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــع لـ ــدفــ ــ ــتـــــى الآن يــ ــ ــتـــــب حـ ــ ــكـ ــ الـ
الــمــســؤولــيــن للتعليم الــــذي نـــال نــصــيــبــه مـــن الأزمـــة 

السورية.

وعود وأسعار محررة
وبــيــنــمــا يـــتـــحـــدث الـــمـــســـؤولـــون فــــي الــمــحــافــظــة عــن 
اتفاق مع منظمة »اليونيسيف« الأممية لنقل الكتب 
عبر الطائرة، ينشغل الأهالي في حجز دورهم لدى 
المكتبات الخاصة- التي تعرف كيف تنقل بضائعها 
بأمان- سواءً لشراء كتاب بسعر ألف ليرة تقريباً، 
أو تـــصـــويـــر نــســخــة مـــنـــه فــــي أســــــوأ الأحــــــــــوال، لــكــن 

بأسعار مضاعفة تزيد أعباء الحياة على السكان.

مر أكثر من شهر 
على انطلاق 

العام الدراسي 
في سورية، رغم 

كل المصاعب 
التي خلفتها 

الأزمة السورية 
بسنواتها التي 

تقترب من 
الأربع، لكن الأمر 

يبدو مختلفاً 
بشكل جوهري في 
محافظة الحسكة 

التي يدرس أغلب 
طلابها من 

دون استلامهم 
لكتبهم 

المدرسية حتى 
الآن بحجة عدم 

توفر وسائل نقل 
آمنة بين الحسكة 

والعاصمة 
دمشق.
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هل»الخبز« إلى الارتفاع قريباً.. ؟
تحذيرات من خطط لرفع الدعم الحكومي »نهائياً«

انتقد الشارع السوري 
بشدة قرار الحكومة 

الأخير برفع أسعار 
المحروقات من مازوت 

وبنزين، معبرين 
عن »استيائهم« من 

التوقيت الذي جاء 
فيه القرار وخاصة 

أنه أتى مع قدوم 
فصل الشتاء، حيث 

يتقدم المواطنون 
للحصول على الكمية 

المخصصة لهم من 
مازوت »التدفئة«.

ǧǧحازم عوض- قاسيون
إلــــــى  وردت  الـــــــتـــــــي  لــــــلــــــشــــــكــــــاوى  ووفــــــــــقــــــــــاً 
ــــرار  ــيــــت صـــــــــدور قــ »قــــــاســــــيــــــون«، فـــــــإن تــــوقــ
رفــع أســعــار البنزين والــمــازوت قبل عطلة 
عيد الأضــحــى التي امــتــدت حــوالــي 9 أيــام، 
انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة 
خلال عطلة الجهات الرسمية وبعدها، فقد 
ارتفعت مختلف أسعار السلع والمواصلات 
بشكل »جنوني«، في ظل عدم وجود أي 

رقابة صارمة.

خطورة التوقيت والنوع
ـــر الــــــــمــــــــازوت  ـــــعـــ وتــــــــأتــــــــي خــــــــطــــــــورة رفـــــــــــع سـ
خـــاصـــة، مـــن أنــــه يـــدخـــل كـــمـــادة أســاســيــة في 
التجارية  المنشآت  المعامل وجميع  تشغيل 
ــنــــاعــــيــــة الــــخــــصــــاة والـــــعـــــامـــــة، بــــمــــا فــيــهــا  والــــصــ
المخابز الحكومية، وهنا كانت الشكوك تدور 
حول احتمال رفع أسعار الخبز المدعوم من 
الحكومة أكثر من السعر الحالي الذي طاله 
رفع سابق من 15 ليرة إلى 25 ليرة بحجة 

ارتفاع سعر القمح عالمياً.
وعــــــــــدا عــــــن ذلــــــــــك، فــــقــــد أضـــــحـــــى الــــمــــواطــــن 
السوري مضطراً إلى دفع سعر مخصصاته 
مــــن مــــــــازوت »الــــتــــدفــــئــــة« وفــــقــــاً لــلــتــســعــيــرة 
الــجــديــدة، وكـــأن الــقــرار كــان مــقــصــوداً بهذا 

التوقيت.
وســائــل النقل الــتــي كــانــت سابقاً قــد استغلت 
شــــح الـــــمـــــادة، لـــرفـــع تـــعـــرفـــة الـــــركـــــوب، قــامــت 
مؤخراً برفع التعرفة من جديد لتصل إلى 35 
ليرة للسرافيس العاملة على البنزين، و25 
و30 ليرة للسرافيس العاملة على المازوت، 

بحجة ارتفاع أسعار المحروقات رسمياً.

الشركات ومخالفة القانون
وبـــقـــيـــت بــــاصــــات الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي، خـــارجـــة 
ــاً، ووضــعــت  ــقـ ــابـ ــانـــون كــمــا كـــانـــت سـ ــقـ عـــن الـ
الـــشـــركـــات قـــصـــاصـــات ورقـــيـــة فـــي بــاصــاتــهــا 
حــــــــددت بـــمـــوجـــبـــهـــا تــــعــــرفــــة الــــــركــــــوب بــــــ35 

ليرة سورية، ضاربة بعرض الحائط قرار 
مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق الأخــــيــــر بـــتـــحـــديـــد تــعــرفــة 

الركوب بها بـ25 ليرة.
ــلـــي  ــقـــل الـــداخـ ــنـ ويــــشــــار إلــــــى أن شــــركــــات الـ
بــدمــشــق كــانــت تــتــقــاضــى 25 لــيــرة كتعرفة 
ركــوب فيها عندما كانت التعرفة المحددة 
رسمياً  بـ20 ليرة، وذلك دون أدنى رقابة 

أو فرض عقوبات رادعة.
ــعـــت مــحــافــظــة دمـــشـــق تــعــرفــة الـــركـــوب  ورفـ
لــــخــــطــــوط الــــنــــقــــل الـــــداخـــــلـــــي الــــعــــامــــلــــة عــلــى 
الـــمـــازوت مــن بــاصــات ومــيــكــروبــاصــات في 
مدينة دمشق 5 ليرات سورية عن التعرفة 
السابقة، وذلــك استناداً إلــى رفــع سعر لتر 

المازوت مؤخراً من 60 إلى 80 ليرة.
ــــع عـــلـــى الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي:  ــــرفـ وجــــــــاء قــــــــرار الـ
مـــن 15 إلــــى 20 لـــيـــرة بــالــنــســبــة لــلــخــطــوط 
الــقــصــيــرة دون 10 كــــم، ومــــن 20 إلــــى 25 

ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كم.‏
وأصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة 
دمــشــق قـــــراراً يــتــضــمــن تــعــديــل قــــرار تعرفة 
جـــزء الــخــط الــطــويــل مــن 15 إلـــى 20 ليرة 
وتـــعـــرفـــة كــــامــــل الــــخــــط 25 لــــيــــرة، وتـــعـــرفـــة 
الـــــركـــــوب لـــبـــاصـــات الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل 
لــــــيــــــرة لـــلـــخـــطـــوط  ــبــــح 19  ــتــــصــ الــــــداخــــــلــــــي لــ

القصيرة و25 ليرة للخطوط الطويلة.‏

عدادت »التكاسي« محررة
رئيس فرع المرور بدمشق، العميد حسين 
ــاً عــلــى  ــيــ ــالــ ــه يـــتـــم الـــعـــمـــل حــ ــأنــ جـــمـــعـــة، أكــــــد بــ
طــبــاعــة تــعــرفــة الــركــوب الــجــديــدة لتوزيعها 
عــلــى وســائــل الــنــقــل الــعــامــة بــدمــشــق، وذلــك 
»لعدم تــرك أي حجة أمــام السائقين برفع 
الــتــعــرفــة«، مــتــوعــداً بـــاجـــراءات صــارمــة ضد 
الــمــخــالــفــيــن، لــكــنــه أكـــد فــي ذات الــوقــت بــأن 
المخالفة يجب أن تنظم بشكوى مقدمة من 
قــبــل أي مـــواطـــن شــخــصــيــاً ســــواء لشرطي 
ــديــــم رقــــم  ــقــ ــــرط تــ ــــشـ ــــرع، بـ ــ ــفـ ــ ــ ــــرور أو الـ ــ ــمـ ــ ــ الـ

المركبة المخالفة واسم المشتكي.

خبير اقتصادي: 
هل مبدأ 

»عقلنة الدعم« 
المطروحة من 

قبل الحكومة 
الحالية هو 

تمهيد لإلغاء 
الدعم؟

توقيت صدور قرار رفع أسعار البنزين والمازوت قبل العطلة انعكس 
سلباً على جميع مناحي الحياة خلال عطلة الجهات الرسمية 

وبعدها فقد ارتفعت مختلف أسعار السلع والمواصلات بشكل 
جنوني في ظل عدم وجود أي رقابة صارمة

وحــــــــول عـــــــــــدادات الــــتــــكــــاســــي الــــتــــي أهــمــلــهــا 
السائقون مؤخراً، وباتت أجرة التنقل بها 
تــعــتــمــد عــلــى »مــــبــــازرة« الـــزبـــون والــســائــق، 
قــــال جــمــعــة »إن مــحــافــظــة دمــشــق أوجــــدت 
مكاناً مخصصاً على اتوستراد درعا لتعديل 
الــــعــــددات«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »ســيــتــم تفعيل 
ــــدادات لإعـــــــادة بــرمــجــتــهــا وفـــق  ــعــ ــ ورشــــــة الــ
التسعيرة الجديدة كون اللصاقة التي يتم 
وضــعــهــا حــالــيــاً داخــــل الــتــكــاســي لاحــتــســاب 
الأجــرة وفقاً لما يظهر على العداد تحتاج 

لعمليات حسابية لا تروق للكثيرين«.

تعمل رغم فسخ عقودها!
ــلــــي، قـــال  وعـــــن مــخــالــفــة بــــاصــــات الـــنـــقـــل الــــداخــ
جــمــعــة إن »رفـــــع الــتــســعــيــرة فــيــهــا يـــكـــون من 
قبل الــســائــق« رغــم أن ذلــك غير دقــيــق، كون 
الشركات تعمم لصاقات موحدة على باصاتها 
تحدد التعرفة المخالفة علناً التي تريدها هي.

ــــد جــمــعــة أنــــه لا يــمــكــن تــوقــيــف الــبــاص  وأكـ
الــمــخــالــف واحــتــجــازه بــحــجــة »عــــدم إصــابــة 
الــمــصــلــحــة الــعــامــة بــالــضــرر نتيجة قــلــة عــدد 
الباصات في دمشق«، مشيراً إلى »وجود 
شــركــات غير مرخصة أو عــقــودهــا منتهية 
لـــكـــنـــهـــا مـــــــازالـــــــت تــــعــــمــــل فــــــي دمـــــشـــــق لــــــذات 

السبب« على حد تعبيره.

المخالفة لا تطال الشركات!
وأشار جمعة إلى أن »مخالفة باصات النقل 
ــلــــي لا تـــــــؤدي إلـــــى مـــخـــالـــفـــة الـــشـــركـــة  الــــداخــ
ككل«، مؤكداً أن »المخالفة تنظم فقط بحق 

السائق وتتم مراسلة الشركة بذلك«.
ونوّه رئيس فرع مرور دمشق إلى وجود 
»خـــطـــة لــــإقــــاع بـــبـــاصـــات الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي 
الـــعـــامـــة الــمــتــوقــفــة حـــالـــيـــاً، وإيــــجــــاد بـــاصـــات 
جديدة لرفدها إلى الخطوط«، مضيفاً أنه 
»هناك 800 باص وسرفيس فقط يعملون 
داخل حدود مدينة دمشق لتخديم أكثر من 

مليون مواطن«.

خطط غير مدروسة
وفي سياق آخر، انتقد الخبير الاقتصادي 
عــــــمــــــار يــــــوســــــف خـــــطـــــط الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــرفــــع 
الأســعــار بشكل عــام، ورفــع أسعار البنزين 
ــــازوت بــشــكــل خــــاص مـــشـــيـــراً إلــــى أن  ــمـ ــ والـ

»قرارات رفع أسعار المحروقات أدت إلى 
مضاعفات الأسعار وارتفاعها بين 60-50 
%«، وقال إنه »كان من الأجدى بالحكومة 
أن تـــــجـــــد مــــــــــــواد أخــــــــــــرى غـــــيـــــر الــــــــمــــــــازوت 
والبنزين لرفع أسعارها، كون هذه المواد 

تنعكس على جميع مناحي الحياة«.

اختيار العطلة »ليس بريئاً«
وحــــــذّر يـــوســـف مـــن وجـــــود نــيــة لــلــحــكــومــة 
»بإلغاء الدعم لكافة المواد بشكل نهائي«، 
مشككاً باعتماد الحكومة توقيت رفع أسعار 
المازوت والبنزين قبل عيد الأضحى, قائلًا 

»إن اختيار هذا التوقيت خطير جداً«.
وتـــابـــع إن »رفـــــع الأســـعـــار قــبــل عــطــلــة عيد 
الأضـــحـــى الـــتـــي امـــتـــدت أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، 
أخرج من يد الحكومة أي إمكانية للتدخل 
بالأسعار, والتوقيت مقصود 100 %, و لا 
يمكن أن يكون بريئاً لأنه ثبت سعراً معيناً 

لمدة 10 أيام في العطلة«.

الخبز قريباً خارج الدعم
وتـــوقـــع الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي »إلـــغـــاء الــدعــم 
بــأي لحظة، لأن  المقننة  للمواد  الحكومي 
مــصــطــلــحــات الـــحـــكـــومـــة لـــهـــا طــبــيــعــة خــاصــة 
ــــد لــلــمــواطــن  ــة لــلــمــســتــقــبــل وتــــمــــهّ ــ ــــدروســ ومــ

لإلغاء الدعم«.
وطــالــب بــأن »لا تــكــون خــطــوات الحكومة 
مـــصـــطـــلـــحـــات  ادخــــــــــــــال  ودون  انـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة، 
ــــع ســـعـــر ربـــط  ــــدة«، مـــتـــوقـــعـــاً أيــــضــــاً رفـ ــديـ ــ جـ

الخبز من جديد بعد رفع سعر المازوت.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن »العائلة 
ــــن 5 أفـــــــــراد تــحــتــاج  الــــســــوريــــة الـــمـــكـــونـــة مـ
للأكل والــشــرب فقط دون ملبس وتدفئة 
وضــــرائــــب وغـــيـــر ذلـــــك، إلــــى 50 ألــــف لــيــرة 

سورية في الشهر«.
وحـــــــــــــذر يـــــــوســـــــف مــــــــن إطـــــــــــــاق الــــحــــكــــومــــة 
ــائــــاً إن  لــمــصــطــلــح »مــــبــــدأ عــقــلــنــة الــــدعــــم« قــ
»ذلـــــــــك يـــعـــيـــدنـــا إلـــــــى الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة 
وخــــاصــــة حـــكـــومـــة عــــبــــدالله الـــــــــدردري الــتــي 
ــاد الــــــســــــوري«، وتــــســــاءل:  ــتــــصــ دمـــــــرت الاقــ
هل مبدأ عقلنة الدعم للحكومة الحالية هو 
تــمــهــيــد لإلـــغـــاء الــــدعــــم؟، وهــــل كــنــا مــجــانــيــن 
طيلة هـــذه الــمــدة الــســابــقــة لــنــقــول إنـــه حــان 

الوقت لعقلنة الدعم؟



11قاسيون ـ العدد ٦٧٦ الأحد ١٩ تشرين الأول ٢٠١٤  شؤون محلية

ــــة عــــــــــدد مـــــــن الـــــــــرفـــــــــاق الـــــشـــــبـــــاب،  ــبـ ــ ــــحـ ســــعــــيــــت وبـــــصـ
وبـــمـــنـــاســـبـــة اقـــــتـــــراب الـــــذكـــــرى الـــتـــســـعـــيـــن لــتــأســيــس 
الــحــزب الشيوعي الــســوري فــي الــثــامــن والعشرين 
من شهر تشرين الأول عام 1924 إلى زيارة بعض 
الــذكــرى الغالية،  الــقــدامــى، لتهنئتهم بحلول  الــرفــاق 
ولنستمع منهم إلى ما يودون الحديث عنه، فكانت 
أحاديثهم تنبض بالاحترام والتقدير لكل من ساهم 
بقسطه في نضال الحزب منذ نشوئه عشية الثورة 
الــكــبــرى، وبــدايــة انطلاقته التاريخية في  الــســوريــة 
صفوف الشعب المنتفض على الاحتلال، والساعي 
بكل تصميم وعزم إلى تحقيق الاستقلال الوطني، 
وقد حققه بتضحياته الجسام ودماء شهدائه العظام، 
ذلك الاستقلال الذي عده حزبنا مفتاحاً للتطورات 
اللاحقة، فناضل بلا هــوادة مع كل القوى الوطنية 
والديمقراطية ضد محاولات تصفية الاستقلال عن 
طريق المشاريع والأحلاف العسكرية والارتباطات 
المشبوهة ك»النقطة الرابعة« و»حلف المتوسط« 
و»حــلــف بــغــداد« و»الـــدفـــاع الــمــشــتــرك« و»مــشــروع 

سورية الكبرى« و»الهلال الخصيب«.
لقد تناولت أحاديث الرفاق بالإضافة إلى الأحــداث 
التاريخية الوضع الراهن والأزمة التي يعانيها أبناء 
ــنـــا، كــمــا أوضــــحــــوا تـــصـــوراتـــهـــم لآفـــاق  ــنـ شــعــبــنــا ووطـ
التي تمر بها بلادنا والمنطقة  العاصفة  التطورات 

والعالم.
وهـــذه مقتطفات مــمــا تــحــدثــوا بـــه، فــالــرفــيــق ميشيل 
قال: »إن أسوء المساوئ وأشر الشرور أن تمتهن 
فيقهر ويستبعد  الإنـــســـان، وأن يسترخص  كــرامــة 
ويــصــبــح مـــجـــرد رقــــم ســـرعـــان مـــا يــتــاشــى، مـــع أنــه 
ــهــــد بـــقـــول  ــتــــشــ ــــي هـــــــذا الـــــــوجـــــــود، واســ ــنــــز فــ ــــى كــ ــلـ ــ أغـ
ــمــــن رأســـــــمـــــــال«. أمـــا  ــيــــق ســـتـــالـــيـــن: الإنـــــســـــان أثــ الــــرفــ
ــد الــــذي تـــجـــاوز التسعين  الــرفــيــق مــحــمــود أبـــو راشــ
من عمره فقال: »إن أكثر ما يسمعه ويــراه الناس 
اليوم يصدمهم في الصميم، ويدفعهم إلى التساؤل: 
ــذا الـــوضـــع الـــصـــعـــب، ومــن  ــبـــاد إلــــى هــ ــــل الـ مـــن أوصـ
الــمــســتــفــيــد مـــن اســتــمــرار الــمــعــانــاة الــمــؤلــمــة ونــزيــف 

الدماء والخراب؟«.
بينما عبر الــرفــيــق عبد الغني عــن تـــردي الأوضـــاع 
الذين  الشعب  أبناء  العظمى من  للغالبية  المعيشية 
ــــى جـــانـــب أصــــحــــاب الـــدخـــل  ــــا دخــــــل، إلـ بــــا عـــمـــل وبـ
ــال بـــلـــســـانـــهـــم: »دفــــعــــت لــلــمــاء  ــ ــــدوم« الــــذيــــن قــ ــعـ ــ ــمـ ــ »الـ
والــكــهــربــاء... ودفــعــت فــواتــيــر الـــــدواء... وثــمــن قليل 
مـــن الــــمــــازوت بــعــد الـــغـــاء، فــمــن أيــــن آتــــي بــالــغــذاء؟ 
والجيب أصبحت فارغة والراتب طار في الهواء!!«.
وقــــد كــــان الــقــاســم الــمــشــتــرك لأحـــاديـــث الــــرفــــاق: أن 
ــــة وكــــمــــا أوضــــــــح مـــــشـــــروع بـــرنـــامـــج  ــنـ ــ ــــراهـ الأزمــــــــــة الـ
حزب الإرادة الشعبية، قد وضعت الهوية الوطنية 
السورية على مفترق طرق إجباري: إما العودة إلى 
ما قبل الدولة الوطنية أو تعميق الانتماء الوطني 
وتفعيله عــلــى حــســاب جميع الانــتــمــاءات الــثــانــويــة، 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً-اجـــتـــمـــاعـــيـــاً  ــفـ الأمــــــر الــــــذي يــتــطــلــب مـــوقـ
وديمقراطياً متحيزاً بشكل كامل للطبقات المفقرة 
والــمــضــطــهــدة، مــوقــفــاً يـــحـــول الـــدولـــة الـــســـوريـــة من 
دولة راعية لمصالح »رجال الأعمال« كما كان حالها 
في العقد الأول من هذا القرن، إلى دولة للمنتجين 
ــا، وتــحــيــة من  ــايـ الــحــقــيــقــيــيــن، دولــــة مــواطــنــيــن لا رعـ
لــلــذكــرى التسعين لـــولادة الــحــزب الشيوعي  القلب 

السوري.   

من الذاكرة

بعض مما قالوه!

¿ محمد علي طه

محافظة دير الزور 
بين الأوضاع المأساوية وفاشية »داعش«..!

في »السقيلبية«..  نهب وسلب وقتل؟!

ǧǧمراسل قاسيون

الــمــعــانــاة ليست الاقــتــصــاديــة الاجتماعية  وهـــذه 
ــنــــيــــة مــنــهــا فـــقـــط، وإنــــمــــا طــالــت  ــيـــة والأمــ والـــخـــدمـ
الــــحــــيــــاة والـــــــوجـــــــود الــــــفــــــردي والــــجــــمــــاعــــي، بــعــد 
ازديــاد الممارسات الوحشية للتكفيرية الفاشية 
)الشكلي(  الــجــوي  القصف  وتضاعفها ودخـــول 
لــمــا يــســمــى الــتــحــالــف، الــــذي تــقــوده أمــريــكــا على 
الــشــعــبــيــن الــــســــوري والــــعــــراقــــي، بــحــجــة مــحــاربــة 

الإرهاب. 
كلّ ذلك دفع إلى تهجير جماعي ونزوجٍ فردي، 
فــأصــبــحــت الــعــديــد مــن الــقــرى والــبــلــدات والــمــدن 

الأخرى مجدداً خاوية أو شبه خاوية.

البوكمال..
موجةً جديدة من العنف، تمارسها داعــش على 
أهالي مدينة البوكمال وريفها، لخوفها من اندلاع 
مقاومة شعبية واسعة ضدها، نتيجة ممارساتها 
الــســابــقــة والــحــالــيــة وانــكــشــاف دورهــــا التخريبي 
وارتباطاتها الخارجية، فقد حدث اغتيال لبعض 
دفعها  لسيارة)الحسبة(مما  وتفجير  عناصرها 
لــفــرض حــظــر الــتــجــول ومــنــع ركــــوب الـــدراجـــات 
الــنــاريــة لــيــاً، مــع اســتــمــرار حــالات الجلد والقتل 
لأبــســط الـــذرائـــع كالتدخين والــحــجــاب والــصــاة 
ــهـــام بــالــعــمــالــة لــقــوى أخــــرى أو  وغـــيـــرهـــا، أو الاتـ
النظام فيستوجب التكفير والقتل وقطع الرأس 

من قبلها.

تهريب النفط والخضروات 
مـــن نــاحــيــةٍ أخــــرى ارتــفــعــت أســـعـــار الــمــحــروقــات 
ارتفاعاً كبيراً، نتيجة ما تقوم به داعش من نهب 
الـــثـــروة الــنــفــطــيــة وتــهــريــبــهــا إلـــى الـــعـــراق بــأســعــارٍ 
ــــواق الـــدولـــيـــة. ومـــؤخـــراً  بــخــســة، ومــنــه إلـــى الأســ
دخــــلــــت الـــــخـــــضـــــروات عــــلــــى خـــــط الــــتــــهــــريــــب إلــــى 
العراق، وهذا ما يحقق للتكفيريين مبالغ كبيرة، 
إضافة لحرمان المواطنين منها مستغلين معاناة 
الــمــواطــنــيــن والـــشـــبـــاب مــنــهــم خـــاصـــةً مــمــا سبب 

احتقاناً وانقسامات مجتمعية.

مدن وقرى خاوية
نــتــيــجــة الأوضــــــــاع ومــــمــــارســــات »داعــــــــش« أصــبــحــت 
ــاويــــة مــن  ــلــــدات خــ ــبــ ــقــــرى والــــمــــدن والــ ــعـــديـــد مــــن الــ الـ
أهــالــيــهــا الــذيــن أرغــمــوا عــلــى الــمــغــادرة إلـــى تــركــيــا أو 
الــــمــــحــــافــــظــــات الأخـــــــــــرى، كـــمـــديـــنـــة مــــوحــــســــن وقـــــرى 
البوعمر)العبد( والمريعية على الضفة اليمنى لنهر 
الفرات شرقي دير الزور، وكذلك غالبية سكان قرى 
جديد بكارة وجديد عكيدات والصبحة على الضفة 
الــــيــــســــرى. وقــــــرى قــبــيــلــة الـــشـــعـــيـــطـــات هــجــيــن وأبــــو 
حمام والكشكية،التي تعرض أهلها لمذابح وتهجير 
جماعي قسري، نتيجة وقوفها في وجه »داعش«.

مدينة دير الزور 
وفــي المدينة وضــواحــيــهــا، حــدثــت فــي الأســبــوع 
ــــات بـــــيـــــن الـــــجـــــيـــــش وبــــعــــض  ــاكــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الــــــمــــــاضــــــي اشــ
المجموعات المسلحة التي لم تخضع لـ»داعش« 
ــــط نــهــر  ــــرة( فــــي وســ ــزيــ ــ فــــي حـــويـــجـــة صـــكـــر )جــ
ــيــــش، وســــيــــطــــر عــلــى  ــــرات، حــــيــــث تــــقــــدم الــــجــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
منتصف الــحــويــجــة، مــمــا أدى إلـــى ســقــوط عــددٍ 
كبيرٍ مــن القتلى والــجــرحــى، وشــهــدت الحويجة 
وقرية حطلة التي تقابلها على الضفة اليسرى، 
والـــتـــي تــحــت ســيــطــرة »داعــــــش« نـــزوحـــاً كــبــيــراً 

للأهالي وبشكلٍ جماعي.
ومــــــا أثــــــــار الـــغـــضـــب والاســـــتـــــيـــــاء، أنّ »داعــــــــش« 
قــامــت بتجيير ذلــك لإخــافــة وإرهــــاب المواطنين 
في أحياء المدينة التي تحت سيطرتها، فقامت 
بقطع رؤوس الجنود والــطــواف بها وبجثثهم 

في سياراتهم.

ــمــــارســــة  ــــة ومــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ ــمـ ــ الـ لا شـــــــكّ أن الأوضـــــــــــــاع 
الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة وتــــحــــديــــداً »داعــــــــش«، 
ســـبـــبـــت بـــــــــروز حـــــــــالاتٍ  فـــــرديـــــة مـــــن الـــمـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي يـــجـــري الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا مــــن قــبــل 

مختلف وسائل الاعلام.

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

ــــداً مـــــتـــــكـــــرراً مــــــا تـــــقـــــوم بــــــه هــــذه  ــهـ ــ ــــشـ ــد بــــــــات مـ ــقــ لــ
مــن عمليات نهب وسلب وقتل،  »المجموعات« 
ــاء  ــــح الـــنـــهـــار، وضـــحـــايـــاهـــا أنــــــاس أبـــريـ ــــي وضـ وفـ

همهم لقمة عيش أسرهم.

جرائم في وضح النهار!
ــــل نــســب«  بــتــاريــخ 2014/10/8 قُــتــل الـــفـــاح »وائـ
وهو يعمل في أرضه برصاصتين من قبل إحدى 
تلك »المجموعات الإجرامية« التي تسيد وتميد 

دون حسيب أو رقيب. 
الفلاح المجاور لأرض المغدور قال »إنه شاهد 

اثنين يرتدون اللباس المموه يهاجمانه«.

ضد مجهول
وفي مزرعة »تل صياح«، التي تبعد عن المدينة 
4 كــم، يعمل مــواطــن مــع أســرتــه بتربية الخراف 
حيث تتوفر المراعي والتي تعتبر »آمنة جــداً« 

لــكــن مـــا حـــدث لــيــلــة الــســبــت الأحــــد الــمــاضــي غــيّــر 
التسمية؟!

حــيــث قــــرع بــــاب مــنــزلــه بــقــوة مـــع أعـــيـــرة نــاريــة، 
فــاســتــيــقــظ بــســرعــة وفــتــح الـــبـــاب وإذا بــعــدد من 
الأشخاص يرتدون »اللباس العسكري المموه« 
ويحملون بــنــادق رشــاشــة وتقلهم ســيــارة جيب 
دفــع ربــاعــي، دفعوه لداخل الغرفة وادّعـــوا أنهم 
ــــة«، ثــــم أدخــــلــــوه هــــو وزوجـــتـــه  ــــدولــ مــــن »أمــــــن الــ
الــبــاب وبـــدأوا بتفتيش  المطبخ وأغلقوا عليهما 
الـــبـــيـــت مــــع الـــــصـــــراخ والـــشـــتـــائـــم، وبـــعـــد رحــيــلــهــم 
خرجوا ليجدوا منزلهم مقلوباً رأساً على عقب، 
فــتــوجــه مــبــاشــرةً إلـــى خــزانــة زوجــتــه حــيــث كــان 
قــد  ــيـــجـــدهـــا  لـ قــــــــدره 5000 دولار  مـــبـــلـــغ  يــــدخــــر 

اختفت ثم ليجد خرافه العشرة قد سرقت..
فـــي الــصــبــاح راجــــع بــعــض الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
السقيلبية شاكياً، فأجابوه بأن لا علاقة لهم بذلك 
وهم مستغربون، وأكدوا أن هؤلاء مجموعة من 
اللصوص، ونصحوه بتسجيل ضبط عند الأمن 
الــجــنــائــي، وقــــال أحـــدهـــم: »احــمــد ربـــك مــنــيــح إلــي 

ما قتلوك«!.

لمصلحة مَنْ؟
ــــذه الـــلـــحـــظـــة لــــم يـــكـــشـــف عــــن مــرتــكــبــي  وحــــتــــى هــ
ــــن أن  ــالــــرغــــم مـ ــا، بــ ــ ــــرارهـ ــكـ ــ هــــــذه الــــجــــرائــــم رغــــــم تـ
مدينة »السقيلبية« قدمت عشرات الشهداء في 
صــفــوف الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري فــي مــحــاربــة 
الارهـــابـــيـــيـــن، إلا أن ذلــــك لـــم يــشــفــع لــهــا مـــن فعل 
تلك »المجموعات« التي تقتل من أجــل السرقة 
والنهب، فـ»وائل«، الذي قتل مؤخراً في أرضه، 
ســبــقــه عــــدد مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة الــســقــيــلــبــيــة وغــيــره 
الـــذيـــن قــتــلــوا وســـرقـــت ســـيـــاراتـــهـــم عــلــى الــطــريــق 
الدولي الذي لا يوجد فيه تكفيريين، وهي تحت 

سيطرة الدولة. 
مما يقود إلى تأويلات وتفسيرات كثيرة تتردد 
على ألسنة أبناء المنطقة، فهذه الأعــمــال ليست 
اعتداء على المواطنين وأملاكهم فقط بل تزيد 
التوتر الاجتماعي في منطقة تقع تحت سيطرة 
الــجــهــات الــرســمــيــة، وتــســيء إلـــى سمعة الجيش 

العربي السوري وتضرّ بهيبة الدولة.

يوماً بعد يوم، تزداد معاناة المواطنين 
في المحافظة ومناطقها ريفاً ومدينة، 

سواء في المناطق التي تسيطر عليها 
المجموعات المسلحة والتكفيرية منها 
خاصةً، وتحديداً »داعش« وأخواتها، أو 

ما تبقى منها تحت سيطرة الدولة في 
المدينة.

مدينة »السقيلبية« وما يحيط بها 
تعتبر مناطق آمنة ضمن خارطة الأزمة 

السورية، إلا أنها تتعرض لأفعال تقوم 
بها »مجموعات إجرامية« لا يقل إجرامها 

وتأثيره عن المجموعات الإرهابية في 
المناطق المتوترة.
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ــــات شـــركـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ مــــنــــاقــــشــــة بــــعــــض الأرقـــــــــــــام مــــــن بـ
مــــحــــروقــــات الـــمـــســـؤولـــة عــــن قــــطــــاع الــمــشــتــقــات 
النفطية من حيث شراء مستلزمات وتوزيعها، 
الـــــعـــــديـــــد مــن  بـــــطـــــرح  فــــــي عــــــــام 2013، تــــســــمــــح 
ــتــــســــاؤلات الــمــنــطــقــيــة، وتــــؤكــــد أن بـــعـــضـــاً مــن  الــ
الـــوضـــوح فـــي بــيــانــات تــكــلــفــة ودعــــم الــمــشــتــقــات 
ضروري، وتحديداً أننا لا نأخذ معلومات حول 
مــن تصريحات مقتضبة  إلا  المحروقات  قطاع 
مــن حــيــن لآخــــر، بينما نــعــطــي الــجــزء الــهــام من 
أجورنا كنتائج لواقع هــذه القطاع ومحاولات 
كاهلها، وتحميله  عــن  الــعــبء  الحكومة تخفيف 

على كاهلنا.
ــلــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــــي مـــقـــابـــلـــتـــه عــ ــفــــط فــ ــنــ وزيـــــــــر الــ
الــرســمــي وضـــح، أن الأســـبـــاب وراء الــرفــع هي 
تخفيض النفقات الحكومية، ترشيد الاستهلاك، 
ومنع الفساد والتهريب. فهل الاستهلاك فائض 
والمواطنون يسرفون!، وهل نفقات الحكومة 

بالضخامة التي تطرح؟ وماذا عن الفساد؟

ترشيد الاستهلاك
رشـــد الـــســـوريـــون قــســريــاً اســتــهــاكــهــم مــنــذ عــام 
2014،  حــيــث انــخــفــض اســتــهــاك الــمــحــروقــات 
الــرئــيــســيــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، الـــبـــنـــزيـــن بــنــســبــة %61 
والــمــازوت بنسبة 64% تقريباً، عن عام 2010. 
وذلــك بالمقارنة بين استهلاك الربع الأول من 
عام 2010، والربع الأول من عام 2014. حيث 
أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام تعتبر الأكثر 
اســتــهــاكــاً وتــعــطــي دلالــــة كــافــيــة. لــيــكــون تقدير 
كميات الاستهلاك في عام 2014: البنزين:1,14 

مليار ليتر/ المازوت: 2,4 مليار ليتر. 
أي أن هدف الحكومة في مزيد من الترشيد، قد 
أنجزه المواطنون والأســر السورية وخفضوا 

استهلاكهم أكثر من النصف.

نفقات الحكومة  في عام 2014
الحكومة  فــإن  الحكومية،  للنفقات  بالنسبة  أمــا 
ــفــــة حـــــــــول حـــــجـــــم الـــــدعـــــم  ــيــ تــــــطــــــرح أرقـــــــــامـــــــــاً مــــخــ

الاجتماعي، فهي تقول بأنها دعمت السوريين 
في عام 2014 بمقدار 600 مليار ليرة سورية، 
وأن الدعم سيرتفع في العام الحالي إلــى 900 
مليار! مــع العلم أن الحكومة رفــعــت أســعــار كل 
مكونات الدعم الأساسية الخبز، السكر ، الأرز، 

المحروقات، ومن ضمنها الكهرباء.
فما هي نفقات الحكومة على المازوت والبنزين 

في عام 2014 وكيف سنقدرها؟
لدينا مــن المعلومات المتاحة حــول عــام 2013 
مـــــن بــــيــــانــــات شــــركــــة )مــــــحــــــروقــــــات( مـــعـــلـــومـــات 
حــول تكاليف البنزين والــمــازوت تستطيع أن 

تساعدنا في التقدير.
ــم لـــــلـــــمـــــازوت والــــبــــنــــزيــــن  ــ ــــدعــ ــيــــث أن حــــجــــم الــ حــ
يــفــتــرض أن يــحــتــســب مــــن: )تــكــلــفــة مــشــتــريــات 
الــمــادة + مستورداتها(  الحكومة الداخلية مــن 
مطروحاً منه )مبيعاتها الداخلية + التصدير + 
ما تبقى من مخزون في نهاية العام تستطيع 

استخدامه في عام لاحق(.
جدول )١( و)٢(

ــمــــازوت والــبــنــزيــن فـــي عــام  إذاً: مــجــمــل دعــــم الــ
2013 بلغ 100 مليار ل.س تقريباً.

 إيرادات الحكومة
من مازوت وبنزين 2014

ــــازوت مــن  ــمـ ــ ــام 2013: ارتــــفــــع ســـعـــر الـ ــ ــــال عـ خـ
35- 60 ل.س، وارتفع سعر البنزين من 65-
100 ل.س. وبينما ثبت سعر المازوت في عام 
2014، حتى الشهر الــحــالــي الــعــاشــر، فــإن سعر 
الــبــنــزيــن قـــد ارتـــفـــع فـــي الــشــهــر الـــرابـــع إلـــى 120 

ل.س.
ــهـــــاك مـــتـــســـاويـــة  ــ ــتـ ــ ــار أن كــــمــــيــــات الاسـ ــبــ ــتــ ــاعــ وبــ
فــإنــنــا  تــنــخــفــض،  ــــم  فــــي عـــامـــي 2013-2014 ولـ
نستطيع تقدير إيرادات الحكومة من المازوت 
والبنزين في عام 2014، إيرادات البنزين بسعر 
100ل.س ثــم بسعر 120 اعــتــبــاراً مــن منتصف 
نــيــســان، أي أن إيــــرادات الحكومة مــن البنزين 
فـــي الــربــعــيــن الــثــانــي والـــثـــالـــث أعـــلـــى، ولــســهــولــة 
الــتــقــديــر سنعتبر أن نــصــف الــعــام الأول بسعر 

100 ل.س، والنصف الثاني بسعر 120.
فهل بلغت تكاليف البنزين والمازوت أكثر من 

بيانات البنزين والمازوت..
أعلنت الحكومة 

عن رفع أسعار 
المحروقات الأساسية 

البنزين والمازوت، 
ليباع البنزين بسعر 
140 ل.س/ لليتر، 

وهو بحسب وزير 
النفط سعر التكلفة، 

أي ليرفع الدعم عن 
البنزين نهائياً. 

وليرفع سعر المازوت 
إلى 80 ل.س / 

لليتر، وهو بحسب 
وزير النفط نصف 

سعر التكلفة البالغ 
160 ل.س/ لليتر 

أي أن المازوت لا 
يزال مدعوماً بنسبة 

.%100

جدول )3(
إيرادات الحكومة من المازوت والبنزين في عام 2014

60 ل.س × 2 مليار ليتر= 120 مليار ل.سالمازوت

100 ل.س × 1,2 مليار ليتر= 120 مليار ل.سالبنزين في النصف الأول من العام

120 ل.س × 1,2 مليار ليتر= 144 مليار ل.سالبنزين في النصف الثاني من العام

384 مليار ل.سمجموع الإيرادات 

جدول )١(
معلومات بنزين 2013

قيمة مليار ل.سكمية  )ليتر(بنزين )عادي وممتاز(

99 1,2 مليار المشتريات المحلية

10 86 مليون الاستيراد 

99 1,3 مليار المبيعات المحلية

2,7 32 مليون التصدير

1,5 155 مليون مخزون نهاية العام

5,8 دعم البنزين في عام 2013

تكلفة ليتر البنزين المنتج محلياً في عام 2013 بلغت: 79 ل.س/ لليتر
جدول )2(

معلومات مازوت 2013
قيمة مليار ل.سكمية  )ليتر(مازوت

121 1,4 مليار المشتريات المحلية

114 1 مليار الاستيراد 

120 2,6 مليار المبيعات المحلية

--التصدير

20 449 مليونمخزون نهاية العام

95 مليار ل.سدعم المازوت في عام 2013

تكلفة ليتر المازوت المنتج محلياً في عام 2013 بلغت: 84 ل.س

ــذا الــمــبــلــغ، لــتــحــتــاج الــحــكــومــة إلــــى دعــــم هــذه  هــ
الـــــمـــــواد كـــمـــا تــــقــــول بـــمـــبـــالـــغ تــــفــــوق 384 مــلــيــار 
ل.س! وهــــل مـــن الــمــمــكــن أن تــقــفــز تــكــلــفــة ليتر 
الــبــنــزيــن المنتج محلياً فــي عـــام 2014، مــن 79 
إلــــى 140 ل.س بحسب  عــــام 2013  فـــي  ل.س 
وزيــــر الــنــفــط، وأن تــقــفــز تــكــلــفــة لــيــتــر الـــمـــازوت 
المنتج محلياً من 84 ل.س إلى 160 ل.س بين 

عامي 2013- 2014 ؟!
بينما صـــرح وزيـــر الــنــفــط بـــأن دعـــم مــحــروقــات 
الربع الأول من عام 2014 بلغ 40 مليار، أي أن 
 160 يبلغ:  المحروقات  لدعم  السنوي  التقدير 
مليار ل.س. ولا يــزال الفارق كبيراً بين حجم 
دعــم كــل المشتقات، والإيـــــرادات المتوقعة من 

المازوت والبنزين فقط.! فما التفسير؟
مـــن أيــــن تـــأتـــي تــكــلــفــة الــلــيــتــر الــضــخــمــة فـــي عــام 

2014؟ 
ــامـــــي 2010 و  ــ ــــن عـ ــيـ ــ خـــــــال أعـــــــــــوام الأزمـــــــــــة وبـ
2013، تشير بــيــانــات مــحــروقــات إلـــى أن تكلفة 
لــيــتــر الــبــنــزيــن الــمــنــتــج مــحــلــيــاً مـــن الــنــفــط الــخــام 
الــمــســتــورد أو الــمــســتــورد مـــبـــاشـــرة، لـــم تتغير 
إلا بمقدار تغير مستويات الأسعار، أي بمقدار 
تــغــيــر ســعــر الـــصـــرف، حــيــث أن تثبيت الأســعــار 

ــــام 2013 =  يــجــعــل تــكــلــفــة لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن فــــي عـ
تكلفة 2010= 22 ل.س! وتكلفة ليتر المازوت 
فـــي عـــام 2013 بــالأســعــار الــثــابــتــة= تــكــلــفــة ليتر 

المازوت في عام 2010= 26,5 ل.س!
أي أن تغير ســعــر الــصــرف، وارتـــفـــاع مستوى 
الأسعار هو العامل الذي يغير من تكلفة الليتر 
التكاليف  تــأثــيــرات  تبقى  بينما  رئــيــســي،  بشكل 
الأخــــــــــــرى مـــنـــخـــفـــضـــة، فــــمــــن أصــــــــل 528 مـــلـــيـــار 
مستلزمات إنتاج المحروقات في 2013، هناك 
523 مليار شراء نفط ومشتقات، والباقي للنقل 

والاجور وغيرها.
ــيـــن عــــامــــي 2013  فـــهـــل ارتــــفــــع ســـعـــر الــــصــــرف بـ
و2014 إلـــى حــد يــضــاعــف الــتــكــالــيــف؟! الــجــواب 
هــــو لا، حـــيـــث أن مـــتـــوســـط ســـعـــر الــــصــــرف فــي 
عام 2013 بلغ 120 ل.س وفق بيانات مصرف 
سورية المركزي عن المتوسط الشهري خلال 
ــام، أمــــــا مـــتـــوســـط ســـعـــر الـــــصـــــرف فـــــي عـــام  ـــ ـــعـ ــ الـ
2014 فــيــمــكــن تــقــديــره بــــ 150 ل.س. مـــع العلم 
أنــه مــن المفترض أخــذ سعر الــصــرف الرسمي 
باعتبار أن استيراد الحكومة يفترض أن يدفع 
بــــــــدولارات الاحـــتـــيـــاطـــي أي بــالــســعــر الــرســمــي، 

وليس بدولارات السوق!

هل من الممكن أن تقفز تكلفة ليتر البنزين المنتج 
محلياً في عام 2014 من 79 ل.س في عام 2013 
إلى 140 ل.س بحسب وزير النفط وأن تقفز تكلفة 

ليتر المازوت المنتج محلياً من 84 ل.س إلى 160 
ل.س بين عامي 2013- 2014 ؟!



13قاسيون ـ العدد ٦٧٦ الأحد ١٩ تشرين الأول ٢٠١٤  شؤون اقتصادية

إن البيانات تدل أن تغيرات الكلف بين ما قبل الأزمة وما بعدها يعود إلى تغيرات سعر الصرف فقط، أي أن ارتفاع التكلفة بين عامي 2013 
و2014 يفترض أن يكون بنتيجة ارتفاع سعر الصرف فقط كما في الأعوام السابقة، تحديداً وأن سعر الصرف في عام 2014 كان أكثر 

استقراراً، والإنتاج أكثر استقراراً نتيجة ثبات توريد النفط الخام من الخط الائتماني الإيراني الذي من المفترض أن يكون لاحق الدفع. ووفق 
هذا فإن  تغير سعر الصرف، يشير إلى ارتفاع من 120 إلى 150 ل.س/$، أي بمقدار 25%، أي أن التكلفة من المنطقي أن ترتفع بالحدود ذاتها 

لتصبح:

ــــرورة،  إن تــوضــيــح الــحــكــومــة لــتــفــاصــيــل تــكــلــفــة الــلــيــتــر أصـــبـــح ضـ
لأن الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة المعلنة غــيــر مــفــهــومــة فــي ضـــوء السياق 
المنطقي للأرقام الحكومية السابقة. وتحديداً أنه وفق التكاليف 
المنطقية، فــإن الحكومة بأسعارها الــجــديــدة، ستربح 40 ل.س 
من بيع ليتر البنزين أي حوالي: 96 مليار ل.س ربح من بيع 
الكمية ذاتها، بينما ستدعم ليتر المازوت بمقدار 25 ل.س أي 
بــإجــمــالــي 50 مــلــيــار ل.س دعـــم لكمية عـــام 2014 ذاتــهــا. ليكون 
البنزين والمازوت إجمالًا ينتجان إيراداً صافياً للحكومة بمقدار 

46 مليار ل.س..!

حول منع الفساد والتهريب
الحكومة تعتبر أن رفع السعر إلى سعر قريب من السعر العالمي 
يــتــيــح مــنــع مـــبـــررات الــتــهــريــب، ولــكــن الــحــكــومــة بــالــمــقــابــل أعــطــت 
السوق حصة هامة ورابحة من قطاع المحروقات على حساب 

الصناعيين، وربما على حساب المستهلكين لاحقاً.
حيث راســلــت وزارة النفط وزارة الــتــجــارة الداخلية فــي كتاب 

رقم 1936، سرّبه الناقمون على القرارات الحكومية، وبناء على 
الأسس والمعايير التي تمت الموافقة عليها وفق توصية اللجنة 

الاقتصادية بتاريخ 15-10-2014، مقترحة الأسعار التالية: 
مقترحات وزارة النفط لسعر الفيول والمازوت المستورد من 

القطاع الخاص للصناعة:
الفيول: 105 ألف ل.س/ للطن.

المازوت: 150 ل.س/ ليتر.
وهذه المقترحات تطرح التالي:

أن تــكــلــفــة اســـتـــيـــراد الــحــكــومــة لــطــن الـــفـــيـــول فـــي عــــام 2013، لم 
تتجاوز 37 ألف ل.س، وبينما رفع سعره الحكومي إلى 50 ألف 
ل.س، أي أن الحكومة تسلم القطاع الخاص، المشتق النفطي 

الأكثر ربحاً، وتسمح له بزيادة ربحه على حساب الصناعيين.
أمـــا الــســعــر الــمــقــتــرح لــلــمــازوت، فــإنــه ينفي صــحــة تــصــريــح وزيــر 
الــنــفــط بـــان تــكــلــفــة لــيــتــر الـــمـــازوت تــبــلــغ 160 ل.س، إلا إذا كــان 
الـــمـــســـتـــوردون مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، يـــريـــدون الاســـتـــيـــراد لــدعــم 

الصناعة!! وهذا غير ممكن بطبيعة الحال.

استراتيجية ضمان المستوردين.. 
وتدهور السوريين

ǧǧعشتار محمود
يقول تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية العالمية لعام 
2013، بأنه في ظل الكساد العالمي الذي يبدو غير قابل 
للتعافي في الأفق القريب، فإن انعطافاً في استراتيجيات 
النمو نحو زيـــادة الأجـــور والاســتــهــاك وتــوزيــع الــثــروة 
من فوق لتحت لتوسيع السوق المحلية، أصبح ضرورة 
ــــدول الــنــامــيــة. ويـــصـــوب الــتــقــريــر  لاســـتـــمـــرار الــنــمــو فـــي الــ
ــقــــاف ســـيـــاســـة دعـــــم الــــصــــادرات  ســـهـــامـــه عـــلـــى ضـــــــرورة إيــ
كمحرك للنمو الاقتصادي، مع تراجع كبير في التجارة 
الــدولــيــة وصـــل حـــد الــتــوقــف، بــعــد أن كــانــت ســيــاســة دعــم 
الصادرات عنوان النمو في دول جنوب، وجنوب شرق 

آسيا معتمدة على تخفيض تكاليف العمل.
أمـــا فــي ســوريــة الــتــي تعيش الــحــرب لعامها الـــرابـــع، فــإن 
الــحــكــومــة تــعــلــن تبنيها ســيــاســة تــحــفــيــز قــطــاع الــتــصــديــر!! 
معتمدة كما يبدو في ظل ارتفاع كل التكاليف على تراجع 
الأجور كأداة للتحفيز، حيث أن أجر العامل السوري 4,4 
دولار باليوم من أخفض الأجــور العالمية، والمحسوب 
ــلـــى أســـــــاس وســــطــــي الأجــــــــور أي 20 ألــــــف ل.س فــي  عـ
الـــشـــهـــر، وهــــو لــيــس الـــدخـــل الــمــخــصــص لـــفـــرد، بـــل لأكــثــر 
ــالـــة الاقــتــصــاديــة  ــفـــاع مــعــدل الإعـ مــــن  6 أشـــخـــاص مـــع ارتـ
فــي ســوريــة بعد الــحــرب، وإذا مــا قيست قــوتــه الشرائية 
فــإن الـــ 20 ألــف لا تؤمن للأسرة نصف غذائها الشهري 

الضروري.
فــي دول  اتبعت  نمو  استراتيجية  تبنيها  تعلن  الحكومة 
نــامــيــة كــبــرى كالهند والــصــيــن، بــدؤوهــا فــي التسعينيات، 
الــيــوم. بينما يطبقها )مفكرو(  ويعلنون الانعطاف عنها 
الاقتصاد السوري في ظل الحرب، وفي ظل فقر يشمل 
أكثر من 80% من السوريين، وفي ظرف أزمة اقتصادية 

عالمية.
الــحــكــومــة كــذلــك تــطــبــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــخــاطــئــة، بطريقة 
ــئـــة، فــتــعــلــن أنـــهـــا تــنــطــلــق مــــن دعـــــم الإنـــــتـــــاج، مـــركـــزة  خـــاطـ
بصورة أساسية على  قطاع الصناعة التصديرية، ولكنها 
تــبــدأ إجـــراءاتـــهـــا بــرفــع كــلــف الــصــنــاعــة بــتــحــريــرهــا لأســعــار 
تأمين هذه  الخاص عملية  القطاع  المحروقات، وتسليم 
ــقــــرار رقــــم 477 بــتــاريــخ  الــمــســتــلــزمــات لــلــصــنــاعــة، وفــــق الــ
2014/10/2، في تناقض واضح بين دعم الإنتاج، وتحميله 

تكاليف إضافية، ورهنه بأسعار السوق والمستوردين.
ــــول اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  يـــطـــول الـــنـــقـــاش حـ
فــي الــنــمــو، إلا أن الــواضــح حتى الآن أن قــطــاع التجارة 
والـــمـــســـتـــورديـــن قــــد حـــصـــلـــوا عـــلـــى انـــتـــعـــاشـــة جــــديــــدة مــن 
ارتــفــاع الــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار الــنــاتــج عــن رفـــع أســعــار 
ــــة مـــــن ســــوق  ــــامـ ــلــــى حــــصــــة هـ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، وحــــصــــلــــوا عــ
المحروقات، التي تخلت الحكومة عنها بسهولة، وتخلت 
حتى عن الرسوم والضرائب التي من الممكن ان تنالها 
منها وفق القرار المذكور سابقاً. أما الإنتاج والصناعيين 
فما زالــوا بلا ضمانات جدية، إلا إذا وجــدوا )واحــة( في 
التكاليف  اقتصادياً لتصريف منتجاتهم ذات  عالم متأزم 
المرتفعة!، أما احتمال تصريف إنتاجهم في سورية، فهذا 
أصبح أشبه بالوهم مع تراجع قدرة السوريين الشرائية، 
مــقــابــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة الــمــحــلــيــة بعد 
تخلي الحكومة عــن دعمها بالطاقة. وبــكــل الاحــــوال فإن 
ــــؤلاء الــصــنــاعــيــيــن الــــذيــــن يــعــلــن أن دعـــمـــهـــم هــــو مــحــرك  هــ
الاســتــراتــيــجــيــة، فــإنــهــم ســرعــان مــا أبــــدوا اعــتــراضــهــم على 
الـــقـــرار، واعـــتـــبـــروه تــخــلــيــاً عــنــهــم، وتـــدمـــيـــراً لــمــعــالــم إعـــادة 

إحياء صناعاتهم في المناطق المتوترة.
المضمون الوحيد من استراتيجية الحكومة هو انتعاش 
جديد للمستوردين والمحتكرين وقطاع التجارة الشرعي 
ــيـــر الـــشـــرعـــي، وتــــدهــــور جـــديـــد لـــلـــفـــقـــراء أي لــمــجــمــوع  وغـ
أصحاب الأجــور، ورواد البطالة والنزوح، وهــؤلاء أكثر 

من 80% من السوريين.

والكثير من التساؤلات!
أرباح وفق السياق المنطقي للتكلفة!

الارتفاع المنطقي لتكلفة الليتر بين 2013-2014 وفق تغير سعر الصرف من وسطي 120 إلى وسطي 150 ل.س/$
من 79 ل.س/ ليتر  إلى 100 ل.س/ليترليتر البنزين

من 84 ل.س/ ليتر إلى 105 ل.س/ليترليتر المازوت

التكلفة الحكومية المعلنة: 140 ل.س/ ليتر البنزين – 160 ل.س/ ليتر المازوت

الخلاصة والتساؤلات الأخيرة

على الحكومة أن توضح لدافعي التكاليف أي السوريين، ما هي هذه التكاليف، لترد على الأرقام والبيانات بأرقام وبيانات الكلفة، وتوضح لنا 
حجم العبء الحقيقي الذي يدفع من موارد الدولة، الآتية بجزئها الأعظم في ظروف الحرب، من أجور السوريين وأعمالهم، ومعيشتهم. حيث 

أن العديد من المفارقات تظهر وينبغي الإجابة عليها:
• انخفض استهلاك المحروقات بشكل كبير، فلماذا السعي إلى مزيد من ترشيده.

• إيرادات الحكومة من المازوت والبنزين فقط في عام 2014 تبلغ 384 مليار ل.س، بينما وفق تقدير وسطي الدعم بناء على الربع الأول من 
عام 2014، فإن وسطي دعم كل المحروقات يبلغ 160 مليار ل.س!.

• تكاليف ليتر البنزين والمازوت ارتفعت بين عامي 2010 و2013، بتأثير ارتفاع سعر الصرف فقط، كما تشير البيانات، فلماذا ارتفعت 
التكاليف بين عامي 2013-2014 بنسب أكبر بكثير من تأثيرات ارتفاع سعر الصرف؟! مع العلم أن توريد النفط الخام عبر الخط الائتماني 

الإيراني لتكريره، يغطي كل حاجات سورية في عام 2014، كما أشار وزير النفط سابقاً؟!.
• لماذا يسلم بيع الفيول إلى القطاع الخاص ويسعر بسعر مرتفع جداً، بينما تشير البيانات إلى أنه يباع حكومياً بأعلى من سعر التكلفة؟

هذا  يشكك  ألا  160؟  التكلفة  أن  النفط  وزير  يعلن  بينما   ،150 بسعر  المازوت  الصناعيين  ببيع  الخاص  للقطاع  السماح  يفسر  الذي  ما   •
بالتكلفة المعلنة؟

فمن أين تأتي 
140 ل.س 

تكاليف لليتر 
البنزين، و 160 

ل.س تكاليف 
لليتر المازوت؟! 
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ǧǧأروى المصفي/ قاسيون

ــقــــرار بــعــد أن بـــــدأت مــديــنــة  كــمــا صــــدر الــ
الــشــيــخ نــجــار الــصــنــاعــيــة بــحــلــب تستعيد 
نـــشـــاطـــهـــا بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة، مــــع دخــــول 
حـــوالـــي 90 مــعــمــاً لـــإنـــتـــاج، حــيــث يتم 
افتتاح معمل كل ثلاثة أيام، ومع توجيه 
الــدعــوات للصناعيين للعودة إلــى العمل 
والإنتاج، فضلًا عن قيام محافظ حمص 
الذين  للصناعين  مهلة  بمنح  جانبه  مــن 
افتتحوا ورشات مخالفة خارج المدينة 
ــراً لــلــعــودة  ــهــ الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي حـــمـــص، شــ
ــاً لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، مـــــا يـــعـــنـــي تــكــثــيــف  ــيــ تــــدريــــجــ
الــجــهــود لــتــفــعــيــل عــمــل الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة 
وإعـــــــــادة عـــجـــلـــة الـــصـــنـــاعـــة لـــــلـــــدوران مــن 

جديد!!..

المازوت بأضعاف سعره إن وجد
ــــت مــــــع أحــــد  ــلـ ــ ــــواصـ ــــون تـ ــيـ ــ ــاسـ ــ جــــــريــــــدة قـ
الــصــنــاعــيــيــن فــــي حـــمـــص لـــلـــتـــعـــرف عــلــى 
أوضــاع المدينة الصناعية وواقــع العمل 

وصعوباته..
وقــــــــــال فــــيــــصــــل الــــســــبــــاعــــي صــــنــــاعــــي فــي 
الــصــنــاعــيــة بحمص إن »معامل  الــمــديــنــة 
السكاكر والطحين والحلاوة والبطاطا 
لـــم تــتــوقــف أبـــــداً عـــن الــعــمــل فـــي الــمــديــنــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــــيــــث يـــــوجـــــد مـــخـــصـــصـــات 
ــــازوت لــلــمــعــامــل نــــظــــراً لــلــكــمــيــات  ــمـ ــ مــــن الـ
الكبيرة التي تستهلكها، بينما الورشات 
المازوت  تأمين  عليها  يتوجب  الحرفية 

بمفردها«.
وبــــيــــن الـــســـبـــاعـــي »إن أصـــــحـــــاب بــعــض 
ــهــــم فــي  ــاتــ ــــات قــــامــــوا بـــفـــتـــح ورشــ ــــورشــ الــ
مــنــاطــق ســكــنــيــة، مــا دفـــع بــالــقــاطــنــيــن في 
تلك المناطق لتقديم شكاوى إلى رئيس 
ــــة، الــــــــــذي قــــــــام بـــــــــــدوره بـــتـــوجـــيـــه  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
إنذارات لأولئك الحرفيين لنقل ورشاتهم 

والعودة إلى المدينة الصناعية«.
وأكــــد الــســبــاعــي أن الــطــريــق مــن حمص 
المدينة إلى المدينة الصناعية آمن تماماً، 
مـــتـــوقـــعـــاً عــــــودة الــصــنــاعــيــيــن مــــع تــعــبــيــد 

ســــــوق الـــــهـــــال، الـــــــذي ســـيـــمـــنـــح الـــحـــيـــويـــة 
ــنـــاس لـــلـــعـــودة إلــى  لــلــمــنــطــقــة ويــشــجــع الـ

عملهم.
ولـــفـــت الـــســـبـــاعـــي إلـــــى وجــــــود دوريــــــات 
لــحــمــايــة الــمــديــنــة عــلــى مـــــدار 24 ســاعــة، 
مــــؤكــــداً أنــــه لـــم يــغــلــق ورشــــتــــه  مــنــذ بــدء 

الأزمة.
وعــــــــــــن الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات الــــــــتــــــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا 
الـــحـــرفـــيـــون والـــصـــنـــاعـــيـــون فــــي الــمــديــنــة 
الــصــنــاعــيــة بــحــمــص، أفـــــاد الــســبــاعــي إنــه 
»نــطــالــب بــتــأمــيــن الــــمــــازوت لــنــتــكــمــن من 
العمل، حيث نقوم بشرائه حالياً بسعر 
لـــيـــتـــر،   20 ــعــــة  ســ لــــــبــــــدون  لـــــيـــــرة   3500
ــــد فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، فــضــاً  إن وجـ
عـــن ضــــــرورة تــأمــيــن الـــكـــهـــربـــاء وإيـــقـــاف 
التقنين فــي الفترة مــن الساعة التاسعة 
صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الــــرابــــعــــة بـــعـــد الـــظـــهـــر أي 
فــتــرة الــعــمــل«، مــتــابــعــاً »هــنــاك نــــدرة في 
مــــــادة الــــغــــاز، ونـــجـــد صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 
ــــات، كـــمـــا نـــحـــتـــاج إلـــى  ــــوانـ ــــطـ تـــأمـــيـــن الاسـ
إعــــــــادة تــفــعــيــل الـــهـــاتـــف الأرضـــــــــي، الــــذي 
تــعــطــل بــســبــب حــــرق مــقــســم الــهــاتــف في 

البياضة«. 
ــاً فــي  ــيـ ــالـ وعـــــن عـــــدد الـــــــورش الـــعـــامـــلـــة حـ
ــيـــة، أوضـــــــح الــصــنــاعــي  ــاعـ ــنـ ــنـــة الـــصـ ــمـــديـ الـ
فيصل إنــه يــوجــد 147 ورشـــة تعمل في 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي"، مـــنـــوهـــاً لـــعـــدم وجــــود 

دمار أو خراب في المدينة. 

المادة متوفرة لكن التوزيع متوقف
ومــــــــــن جــــانــــبــــهــــم اشـــــتـــــكـــــى الــــصــــنــــاعــــيــــون 
ــلــــب مــن  فــــــي مــــديــــنــــة الــــشــــيــــخ نـــــجـــــار بــــحــ
عــــدم تــمــكــنــهــم مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مـــادة 
ــمــــازوت لــتــســعــة أيـــــام مــتــتــالــيــة، بسبب  الــ
عــــــدم تـــحـــديـــد الـــســـعـــر الــــــــذي ســـتـــبـــاع بــه 
المادة للصناعيين، حيث كانوا يحصلون 
عليه بسعر 85 ليرة لليتر، فيما راجت 
أنـــبـــاء مـــؤخـــراً عـــن تــحــديــد الــســعــر بــــ150 
لــيــرة ســـوريـــة/ لــيــتــر، وهــــو مـــا ســيــؤدي 
لتحميل الصناعيين أعباء إضافية كبيرة، 
وتحد من قدرتهم على المنافسة محلياً 

جاء قرار وزير 
النفط برفع سعر 

مبيع ليتر المازوت 
للمنشآت الصناعية، 

ليضرب بعرض 
الحائط معنويات 

الصناعيين، الذين 
خسروا وتكبدوا 

المليارات، بسبب 
الأزمة والأحداث، التي 

دارت الكثير منها 
داخل جدران معاملهم 

ومصانعهم..

صناعيون يستنكرون زيادة تكاليفهم
بمضاعفة سعر المازوت عليهم

وخارجياً، فضلًا عن امتناع البعض عن 
الــعــمــل بــســبــب الأعـــبـــاء، خــاصــة مـــع عــدم 
توفر الكهرباء على الإطلاق في المدينة، 

حسب الشكاوى.. 
وكــــــــان رئــــيــــس اتـــــحـــــاد غـــــــرف الـــصـــنـــاعـــة 
ــام قليلة  فــــارس الــشــهــابــي طــالــب قــبــل أيــ
بـــبـــيـــع الـــــــمـــــــازوت لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بـــالـــســـعـــر 
الرسمي محذراً من خطورة رفــع سعر 
الــــمــــازوت عــلــى الــصــنــاعــيــيــن بــمــا يـــؤدي 
ــتــــي أعـــــــــادت بـــالـــكـــاد  لـــتـــوقـــف الـــمـــعـــامـــل الــ

دوران عجلة الإنتاج حالياً.
ــــذي أرســــلــــه رئــيــس  ــ وتـــضـــمـــن الـــكـــتـــاب الـ
ــيــــس  اتـــــــحـــــــاد غــــــــــرف الـــــصـــــنـــــاعـــــة إلــــــــــى رئــ
الحكومة »إننا أمام شبه توقف للمعامل 
المنتجة بسبب عدم توفر مادة المازوت 
بـــالـــســـعـــر الــمــنــطــقــي الـــمـــقـــبـــول بـــالإضـــافـــة 
لــــعــــدم تــــوفــــر الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــحــــولات مــا 
أدى مــؤخــراً إلـــى تــراجــع كبير فــي عــدد 
الــمــعــامــل الــمــنــتــجــة مـــن نــحــو 160 معملًا 

إلى نحو الستين فقط«.
وأشـــار الشهابي إلــى أنــه إذا تــم تسعير 
مــــادة الـــمـــازوت بــالــســعــر الــعــالــمــي - كما 
هــو مقترح الآن- دون تــوفــر الكهرباء 
فإن ذلك سيؤدي إلى تراجع كبير أيضاً 
فـــي عــــدد الــمــعــامــل الــمــنــتــجــة إلــــى حـــدود 

الثلاثين معملًا فقط.
أمـــا رئــيــس لجنة الــمــحــروقــات فــي حلب 
أحمد سلامة، فأكد أن عدم توزيع مادة 
الــمــازوت كــان بسبب عــدم تحديد سعر 

بيع المازوت للصناعيين.
وتابع سلامة »تم تحديد سعر بيع ليتر 
المازوت للصناعيين بـ150 ليرة سورية 
اعــتــبــاراً مــن 15 تشرين الأول الحالي«، 
لافــتــاً إلـــى أن الــوضــع الــحــالــي وصعوبة 
تأمين المادة دفعت لتحديد السعر بهذه 
الـــقـــيـــمـــة، رغـــــم مـــعـــرفـــة الـــمـــنـــغـــصـــات الــتــي 
يعانيها الصناعيون في الوقت الراهن..

الوعود عكس النوايا
ــر الـــنـــفـــط ســلــيــمــان عــبــاس  ــ وأرســـــــل وزيــ
كتاباً إلى وزير التجارة الداخلية تضمن 

وفق  النفطية  المشتقات  أســعــار  تحديد 
ــقــــة عــلــيــهــا  ــمــــوافــ الـــمـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تــــمــــت الــ
فـــي تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة تــاريــخ 
2014/10/15 والتي خلصت إلــى اقتراح 
ـــ 150 لـــيـــرة  ــ تـــســـعـــيـــر مــــــــادة الــــــمــــــازوت بـ
لليتر، والفيول بـ 105 آلاف ليرة للطن، 
ــيــــرة وتـــطـــبـــق هـــذه  ـــ 140 لــ ــ والــــبــــنــــزيــــن بـ
الأســــعــــار عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الـــــــــواردة فــي 
الاقتصادية من منشآت  اللجنة  توصية 

صناعية وتجارية.
ــاء بـــعـــد أن عــقــد  ــ كــــتــــاب وزيـــــــر الـــنـــفـــط جــ
 ١١-١٠-٢٠١٤ ــــت  ــبـ ــ ــــسـ الـ يـــــــــوم  صــــــبــــــاح 
اجتماع  محافظ حلب مع مدير المدينة 
الصناعية وأعــضــاء مجلس إدارة غرفة 
الــصــنــاعــة، حــيــث تـــم أخــــذ مـــوافـــقـــة وزيـــر 
ــادة الــــمــــازوت  ــ الـــنـــفـــط بــــإعــــادة تــــوزيــــع مــ
ــلـــى الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن و بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي  عـ
ــــاح يـــــــــوم الأحـــــــــــد فـــي  ــبــ ــ اعــــــتــــــبــــــارا مـــــــن صــ
الــمــازوت  مـــادة  ان  علما   ١٢-١٠-٢٠١٤
مــتــوفــرة بــشــكــل جــيــد، وفـــقـــاً لــمــا نــشــرتــه 
عــلــى صفحات  الصناعية  الــمــديــنــة  إدارة 

التواصل الاجتماعي.

الليتر أغلى في دمشق وريفها 
ــيــــون فــي  ــاعــ ــنــ ــكــــى الــــصــ ــتــ وبــــــــدورهــــــــم، اشــ
دمشق وريفها مــن ارتــفــاع السعر الــذي 
ــــادة الــــمــــازوت )150  حــصــلــوا بـــه عــلــى مـ
ــانـــوا يــحــصــلــون  لـــيـــرة/ لـــيـــتـــر(، بــعــد أن كـ
عليه بسعر 80 ليرة حسب الاتفاق مع 

شركة محروقات.
واعتبر أمــيــن ســر غــرفــة صناعة دمشق 
وريـــفـــهـــا أيـــمـــن مــــولــــوي أن نـــتـــائـــج رفـــع 
ســعــر الــــمــــازوت، ستنعكس ســلــبــيــاً على 
المنتج والصناعي والمستهلك، لافتاً إلى 
أن السعر الــجــديــد الــبــالــغ 150 لــيــرة هو 
على أرض مصفاة حمص وإن تكاليف 
نقله سترفع سعره إلى 160 ليرة لليتر.

السعر عالمياً يحدد المحلي
وأوضح وزير النفط، سليمان العباس، 
 ،2014/10/16 يـــــوم  مــــن  ــاراً  ــبــ ــتــ اعــ »أنّــــــــه، 
ــتـــم الإعــــــــــان عـــــن أســـــعـــــار الـــــمـــــازوت  ــيـ سـ
ــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــنــــزيــــن لـ ــبــ والــــفــــيــــول والــ
وبشكل أسبوعي، وفقاً لنشرة »بلاتس 
ــتـــعـــدل  مــــــاركــــــت« )فــــــــوب إيــــطــــالــــيــــا(، وسـ
أســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة أســـبـــوعـــيـــاً 
وفــقــاً لــتــغــيــرات ســعــر الــمــشــتــقــات وسعر 

الصرف«.
ــن الــعــبــاس أنّ مــســتــوردات الــقــطــاع  وبــيّ
الخاص من المشتقات النفطية ستعامل 
بــالــنــســبــة لـــلـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم مــعــامــلــة 
»شركة محروقات«، ما يخفف من تكلفة 

تأمين المادة.‏‏
يــشــار إلـــى أن وزارة الــتــجــارة الداخلية 
ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أصـــــــــدرت بـــتـــاريـــخ  ــمــ وحــ
2014/10/2 قرارين يقضي الأول بتعديل 
سعر ليتر الــمــازوت الــحــر مــن 60 ليرة 
ســـوريـــة إلــــى 80 لـــيـــرة ويــقــضــي الــثــانــي 
بتعديل سعر ليتر البنزين من 120 ليرة 

إلى 140 ليرة.
يـــذكـــر أن مـــديـــر الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة أكـــرم 
الــعــام 2013 أن الخسائر  الــحــســن، بــيــن 
والأضرار التي لحقت بالمدن الصناعية 
فــي ســوريــة تــجــاوزت 180 مليار ليرة، 
مـــــع تــــوقــــف 3360 مــــنــــشــــأة عـــــن الـــبـــنـــاء 
ــــروج  ــ و677 مــــنــــشــــأة عـــــن الإنــــــتــــــاج وخـ

87484 عاملا من عملهم. 

يشتكي 
الصناعيون 

في دمشق 
وريفها من 

ارتفاع السعر 
الذي حصلوا 

به على مادة 
المازوت )150 

ليرة/ ليتر( 
بعد أن كانوا 

يحصلون عليه 
بسعر 80 ليرة 

حسب الاتفاق 
مع شركة 
محروقات

وزير النفط: نشرة أسبوعية بسعر المشتقات النفطية وفقاً لسعر الصرف
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ما هو سبب 
تقصيرنا 
الرياضي 

ومن يقف 
وراء إنجازات 
أبطالنا وهل 

التفوق حالة 
فردية ومتى 

تصبح لدينا 
استراتيجية 

رياضية؟

شؤون محلية

أسئلة بطعم الوجع: إنجازاتنا الرياضية مجرد »فورات«!! 

ǧǧبسام جميدة

ــنـــت الــــكــــتــــاب تـــحـــلـــيـــاً عـــلـــمـــيـــاً لــــحــــالات  ــمـ وقـــــــد ضـ
الــتــفــوق الــريــاضــي مــن خـــال وجــــود عــائــلــة فيها 
عـــدة أشــخــاص يــمــارســون الــريــاضــة ويــتــفــوقــون 
ــــا هــــو تـــأثـــيـــر زواج ريــــاضــــي بــريــاضــيــة  فـــيـــهـــا، ومـ
وهــل يمكن أن ينجبا أفـــراداً رياضيين بالفطرة 
ويـــمـــلـــكـــون جـــيـــنـــات خــــاصــــة بــــهــــم، ومـــــا هــــو دور 
الــريــاضــة فـــي الــمــجــتــمــع وتــأثــيــرهــا عــلــى الــســلــوك 
الإنــســانــي، ومـــا هــو دورهــــا فــي مــســيــرة الــــدول، 
وقــد أوردت بعض الدلائل على هــذا الموضوع 
ووعـــــــدت بــاســتــكــمــالــه فــــي الأجــــــــزاء الـــقـــادمـــة مــن 
ــــي خـــلـــق جــيــل  ــقــــصــــوى فـ ــفــــادة الــ ــتــ ــتــــاب لــــاســ ــكــ الــ

رياضي متفوق.

أمثلة للتفوق
فــــي الــــجــــزء الأول مــــن الــــكــــتــــاب الـــــــذي طـــفـــت بــه 
غــالــبــيــة الــمــدن الــســوريــة رصــــدت الــجــزء اليسير 
مــن هــذه الــعــائــات ومنهم: عائلة معلا وعــرفــات 
ــديــــن والـــبـــلـــح وتـــمـــيـــم والـــبـــنـــي وجـــمـــول  وتـــقـــي الــ
فــي دمــشــق، وعــائــلــة مشعان ومــرهــج والــعــبــدالله 
ــــان وعــــابــــديــــن  ــــجـ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ مــــــن ديــــــــر الــــــــــــــزور، وعـ
وزيــدان ومخزومة من اللاذقية، وعائلة الغرير 
ــــرودي والــــحــــســــن وســـــامـــــة مـــــن حـــمـــص،  ــبــ ــ ــيــ ــ والــ
والبجبوج ومسالمة والكراد والبيازيد من درعا، 
وعــائــلــة الــشــمــالــي والأغــــا والــصــالــح والــبــشــاوي 
مــن جبلة، وعائلة الــراشــد والــمــصــري مــن حلب، 
وغيرهم من العائلات التي لم تسعفني الذاكرة 
بــذكــرهــم، ودونــــت لحياتهم الــريــاضــيــة كــنــوع من 
الــتــوثــيــق الــتــاريــخــي لــلــريــاضــة الــســوريــة، وكدليل 
على صوابية الرأي في توريث التفوق العائلي، 
وحـــــاولـــــت جـــــاهـــــداً أن يـــتـــم الاســــتــــفــــادة مـــنـــه فــي 

حياتنا العملية لتأسيس رياضة علمية.

الأكاديمية الرياضية
كلنا يعرف بوجود أكاديمية رياضية في سورية 
لـــكـــن الـــكـــثـــيـــريـــن يــجــهــلــون مــــــاذا قـــدمـــت لــلــريــاضــة 
الــســوريــة مـــن عــمــل مـــن أجـــل بــنــاء جــيــل ريــاضــي 
متفوق ومبني على أسس سليمة، كما أنه هناك 
مشروع »البطل الأولمبي« الذي من المفترض 
أن يــتــم مـــن خــالــه صــنــع أبـــطـــال ريــاضــيــيــن على 
مستوى عال عبر انتقاء الموهوبين منذ الصغر 
ورعايتهم بشكل جدي وصحيح ووفق أساليب 
علمية، خصوصاً أن هذا المشروع مدعوم مادياً 
مـــن الــلــجــنــة الأولــمــبــيــة لــهــذه الـــغـــايـــة، الــتــي لـــم نر 
نتائجها الملموسة على أرض الواقع حتى الآن؛ 
وربما تتعجبون وترسلون ألف إشارة استفهام 
لغياب فاعلية هذين المشروعين، ولكن فعلًا لا 
أملك الإجابة الحقيقية لذلك سوى الإشــارة إلى 
واقعنا الرياضي الذي لا يسر عدواً ولا صديقاً.

تفوق نسبي
رب قـــــائـــــل كــــيــــف لـــــهـــــذه الإنـــــــــجـــــــــازات الـــــتـــــي يــتــم 

الحديث عنها مــن قبل المسؤولين جــاءت وهل 
ــا  جميعها ولـــيـــدة الــمــصــادفــة، وهـــل هــنــاك وراءهــ
تخطيط علمي وممنهج وتحضير مكثف وعالي 
الــمــســتــوى، وخـــبـــراء يــجــيــدون صــنــاعــة الأبـــطـــال 

بحرفية عالية؟
هنا لابد من القول إن غالبية إنجازاتنا الرياضية 
هــــي مـــجـــرد فـــــــورات وأن كـــانـــت تـــتـــم فــــي حــضــن 
أنــديــتــنــا واتـــحـــاداتـــنـــا، ولــكــنــهــا لــيــســت نـــتـــاج عمل 
طـــويـــل ودؤوب، وحـــتـــى لا أنـــكـــر عــلــى الأبـــطـــال 
بطولاتهم ولا على البعض جهودهم أقول هناك 
فعلًا حــالات مــوجــودة ورفــعــت علم الــبــاد عالياً 
فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة والـــقـــاريـــة، ولــكــنــهــا مــجــرد 
ــــود إســتــراتــيــجــيــة ريــاضــيــة  ــــالات لا تـــؤكـــد وجــ حــ
ــلـــيـــهـــا وإرجــــــــــــاع تــلــك  ــعــــويــــل عـ ــتــ ــتــــم الــ يـــمـــكـــن أن يــ

البطولات لها لأنها في الأصل غير موجودة.

المراوحة في المكان
عقود طويلة من الزمن ونحن نمارس الرياضة 
ونــتــغــنــى بــتــفــوقــنــا فــيــهــا عــلــى أقـــرانـــنـــا الــمــقــربــيــن، 

الــريــاضــة،  وبالسنين نفسها كــان غيرنا يــمــارس 
ــتـــــاف بــيــنــنــا وبــيــنــهــم أنـــهـــم يـــحـــاولـــون أن  ــ والاخـ
يــعــمــلــوا شــيــئــاً لافـــتـــاً مــبــنــيــاً عــلــى أســـس صحيحة 
وقد استطاعوا إلى ذلك سبيلا وحققوا إنجازات 
كثيرة في ألعاب عديدة، بينما بقينا نحن نراوح 
فــي مكاننا وكــلــمــا تعبنا وقــفــنــا نستريح وغيرنا 
يـــســـيـــر، وبـــقـــيـــت إنـــجـــازاتـــنـــا مـــجـــرد بــــطــــولات مــن 
وهــــم، كــونــنــا لــم نــرســم لمستقبلنا الــريــاضــي أي 
أفــــق، وبــقــيــت ريــاضــتــنــا تــعــيــش عــلــى مــبــدأ العمل 
كـــل يـــوم بــيــومــه، وتــغــيّــرت الــكــثــيــر مـــن الــقــوانــيــن 
التطبيق ولــم تتغيّر  لــم يتغيّر  والمراسيم ولكن 
الــعــقــلــيــة الــتــي تــســيــر عــلــيــهــا ريــاضــتــنــا وبــقــيــنــا في 
حالة تــراجــع، والــوجــع الرياضي ينهك جسد كل 
الألـــعـــاب الــتــي تشكو قــلــه الــدعــم الـــمـــادي وغــيــاب 
الاســتــثــمــارات وعــدم وضــوح الــرؤيــة للاحتراف 
ــيــــاب الاســــتــــقــــال الـــــمـــــادي، وعــــدم  الـــصـــحـــيـــح، وغــ
الاســتــفــادة مــن الــكــفــاءات والكثير مــن الأمـــراض 
التي باتت مزمنة ولــم يتم التوصل إلــى حل لها 

طوال تلك العقود وحتى الآن.

عندما أقدمت منذ عدة سنوات على البدء بكتابي )عائلات رياضية( 
وأصدرت الجزء الأول منه، كنت أرمي للدلالة على أمور كثيرة 

لتصب في منهج التحليل العملي لمثل هذه الحالات خصوصاً وأنني 
رصدت الكثير من العائلات المتفوقة محلياً وعربياً وقارياً في بلدنا 
الذي يزخر بالكثير من المتفوقين ليس في المجال الرياضي وحسب 

بل في مجالات أخرى كثيرة.

الرقة.. البحيرة تغور والظلام يخيم..!؟
في إطار حربها 
المستمرة على 

سورية ومنها الحرب 
المائية، عادت تركيا 

إلى تخفيض عبور 
وتدفق مياه نهر 

الفرات، بما يتنافى 
مع القوانين الدولية 

للأنهار العابرة 
دولياً، وحقوق 

سورية والعراق في 
مياه نهر الفرات.

ǧǧجاسم العبود

هبوط المنسوب والكهرباء
ــذا الـــتـــعـــدي الـــجـــديـــد، والــتــخــفــيــض  ــ لـــقـــد أدّى هـ
لــعــبــور الــمــيــاه إلـــى هــبــوط مــســتــوى منسوب 
ــبـــح يـــهـــدد بــتــوقــف غــالــبــيــة  بــحــيــرة الـــســـد، وأصـ
التي هي  الكهربائية  للطاقة  الــمــولــدة  العنفات 
الــــمــــصــــدر الأســــــــــاس لــــتــــزويــــد مـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة 
إلى  انخفاضها  الــتــي وصــلــت نسبة  بالكهرباء، 
حـــوالـــي أربـــعـــة أخـــمـــاس الــمــنــتــج ســابــقــاً وبـــات 
ــنـــون فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة، يــحــصــلــون عــلــى  الـــمـــواطـ
3 ســـاعـــات مـــن الـــطـــاقـــة فـــي الـــيـــوم فـــقـــط!، كما 
ــــاع مـــســـتـــوى الـــطـــمـــي فــي  ــفــ ــ ــــؤدي إلــــــى ارتــ ــيـ ــ سـ
البحيرة وغورها، مما يهدد السد في الخروج 

من الخدمة. 
وقــد انعكس بشكل مباشر على غالبية مناحي 
الخدمات وحياتهم اليومية التي باتت في خطر 
المشافي تحديداً،  وخاصةً الصحية منها وعمل 
وليس الإنــارة والغرق في الظلام فقط، والتي 
بــــاتــــت أيـــــضـــــاً نـــــــــادرة لــــعــــدم تــــوفــــر الـــمـــحـــروقـــات 
وارتـــــــــفـــــــــاع أســــــعــــــارهــــــا الـــــرســـــمـــــي وفـــــــــي الـــــســـــوق 

السوداء.

مياه الشرب والري الزراعي
كما أدى انخفاض تزويد المواطنين بالكهرباء 
إلى انقطاع مياه الشرب، نتيجة توقف محطات 
الـــضـــخ الـــعـــامـــة والـــمـــحـــركـــات الـــخـــاصـــة بــالــمــنــازل، 
وهو ما رفع نسب التلوث، كما أدّى إلى توقف 
مــحــطــات ضــخ مــيــاه الـــري الـــزراعـــي الــتــي تعتمد 
على الطاقة الكهربائية حصرياً، وهو ما سيكون 
لـــه نــتــائــج خــطــيــرة وكـــارثـــيـــة، لــيــس عــلــى الــبــيــئــة 
ــــي، وإنــمــا عــلــى حياة  ومـــا تبقى مــن إنــتــاج زراعـ
الفلاحين وثروتهم الحيوانية، وحتى وجودهم 

ــــم.. وســــيــــؤدي مــــجــــدداً إلـــى  ــهـ ــ وبـــقـــائـــهـــم فــــي أرضـ
نـــزوحٍ آخـــر..!! وكــذلــك على محافظة ديــر الــزور 
ــقـــــرى والـــمـــنـــاطـــق  ــ ــيـــث بــــــات كـــثـــيـــر مـــــن الـ ــثــــر حـ أكــ

خاوية على عروشها أو شبه خالية.

والاتصالات أيضاً
كما أدى الانــخــفــاض الجديد فــي توليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، إلـــى انــقــطــاع الاتـــصـــالات، وبالتالي 
الــدخــول في المجهول، فلا يعرف المواطن ما 
يحدث وما يجري حوله وفي سورية، ومصير 

أقاربه، مما يدخله في دوامة الخوف، وحرمانه 
مــن الــمــشــاركــة بـــالأحـــداث ومــواجــهــة المعتدين، 
مـــع الــســيــطــرة الــكــامــلــة لــلــقــوى الــتــكــفــيــريــة، مما 
ــــراره  ــــطــ ــغــــوطــــات واضــ ــدٍ مـــــن الــــضــ ــمــــزيــ يــــدفــــعــــه لــ

للرضوخ لها.

تجاهل وصمت حكومي!؟
لا شــــكّ أن مـــا تـــقـــوم بـــه تــركــيــا لــيــس عــشــوائــيــاً، 
فهو عــدوان سافر لا يقل خطراً عن أيّ عدوانٍ 
عــســكــريٍ آخـــر بـــل يــتــكــامــل مــعــه، وهـــو يــأتــي في 
إطــــار مــســانــدتــهــا لــلــقــوى الــتــكــفــيــريــة، ويــصــبّ في 
الغضب والــتــســاؤلات،  مــا يثير  مصلحتها.. لكن 
هـــو الــتــجــاهــل الــرســمــي والــحــكــومــي لــمــا يــحــدث، 
ولمعاناة المواطنين في محافظة الرقة، وحقوق 

الشعب السوري ككل.
ــــذ كــــل الاجــــــــــراءات الـــضـــروريـــة  إن الـــمـــطـــلـــوب أخـ
أمام هذا الوضع الذي يطال أحد أهم المشاريع 
التنموية في سورية، والذي لعب ويلعب دوراً 
هاماً في تطوير القطاع الزراعي، وتوليد الطاقة 
الكهربائية، وامــتــاك ثــروة مائية باتت اهميتها 
ــــذي تــتــجــه  ــالـــم الــــيــــوم الــ مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع فــــي عـ

موارده نحو الندرة. 



قاسيون ـ العدد ٦٧٦ الأحد ١٩ تشرين الأول ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

الشيوعي اليوناني في اللقاء الشيوعي الأوروبي 2014:
من أجل حركة شيوعية أوروبية قوية ضد الإتحادات الإمبريالية وإسقاط الرأسمالية

هذا وحضرت اللقاء المذكور، الأحزاب الشيوعية 
ــــدول  ــيـــة مــــن مــخــتــلــف الــ ــالـ ــتـ ــيـــة ال 32 الـ ــالـ والـــعـــمـ
الأوروبــيــة. وقــدَّم الأمين العام للجنة المركزية 
فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــيـــونـــانـــي، ذيــمــيــتــريــس 
كــوتــســوبــاس كــلــمــة الــلــقــاء الإســتــهــالــيــة، و تلى 
ذلـــــك تــــبــــادل الآراء والــــخــــبــــرات بـــيـــن الأحـــــــزاب 
الشيوعية حول التطورات ونشاطاتها. وتنشر 

قاسيون أهم ماجاء في الكلمة:

تلازم الأزمة الرأسمالية والحروب
يــعــكــس مـــوضـــوع لــقــائــنــا الـــيـــوم أولًا وقـــبـــل كل 
شــــيء، مــا تعيشه بــهــذا الــشــكــل أو ذاك شعوب 
أوروبـــا مــن أزمــة اقتصادية رأسمالية وانبعاث 
نــزعــات قومية عنصرية فاشية، إضــافــة للحرب 

والتدخلات الإمبريالية.
وتعيش أوروبــا عواقب ظمأ الاحتكارات الذي 
لا يرتوي من الأرباح، بعد مرور مئة عام على 
الــحــرب العالمية الأولـــى وحــوالــي سبعين عاماً 
عــلــى نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وتـــواجـــه 
ولمرة أخرى حتميات نمط التطور الرأسمالي، 
على  المأساوية  الاقتصادية وعواقبها  كــالأزمــة 
الــشــرائــح الشعبية. حيث تواجه  العمال وبــاقــي 

الحرب أوروبا وشعوبها.
وبالطبع، تختلف تعابير هذه الظواهر من بلد 
لآخر. و هكذا، فمع أنه في بلادنا تعاني شرائح 
كبيرة من العمال من البطالة، وتدهور كبير في 
مــســتــويــات الــمــعــيــشــة، فــفــي أوكـــرانـــيـــا فـــإن سفك 
الــدمــاء جــارٍ سلفاً. حيث يتعلق اختلاف تعابير 
ــار الــرأســمــالــيــة مـــن بــلــد إلـــى بــلــد، بــعــدم تكافؤ  آثــ
الــتــطــور الــرأســمــالــي، و مــع ذلـــك، فــإن مــن يربح 
في جميع أنحاء أوروبا من أقصاها إلى أقصاها، 

هم حفنة من الرأسماليين. 
إننا نعلم من خــال دراســة التجربة التاريخية، 
بـــأن الأزمــــات الإقــتــصــاديــة كــأزمــة 1933-1929 
تقود نحو الحرب. حيث تشتد عدوانية رأس 

المال في كل أزمة مدمرة قوى إنتاج ضخمة.
ــــواقـــــع أنـــــه حـــتـــى إذا دخـــل  يــعــتــقــد حـــزبـــنـــا فــــي الـ
الاقــتــصــاد فـــي مــرحــلــة الانـــتـــعـــاش، فـــإن ذلـــك قد 
يــهــتــز نــتــيــجــة تـــأثـــيـــر الــــتــــطــــورات فــــي الــمــنــطــقــة، 
وتدهور المسار الاقتصادي في منطقة اليورو.

يمر الاقتصاد الألماني في ركــود للربع الثاني 
مــن الــعــام ويــتــزايــد الــقــلــق فــي إيــطــالــيــا وفــرنــســا. 
للرأسمالية لا ترحم.  الموضوعية  القوانين  إن 
تناقضات  النظام نشوب  لقد سببت صعوبات 
حادة حول خليطة الإدارة الاقتصادية، ألهبت 
ليضمن  السياسي  النظام  إعـــادة صياغة  عملية 
لتعزيز  فعالية  أكثر  حــاً حكومياً  الرأسماليون 
الإحتكارات وربحيتها ضمن الظروف الجديدة، 

و لمواصلة هجمتهم ضد المصالح العمالية.  
وتــتــفــاقــم الــتــنــاقــضــات بــيــن الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة. 
ــــورات  ــــطــ ــــع تــ ــ ــيــــقــــة مـ ــقــ ــبـــــط هـــــــــذه الــــحــ ــ ــــرتـ ــيـــــث تـ ــ حـ
أوكــرانــيــا، ومــع الــحــرب الاقتصادية والعقوبات 
المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، ومع 

تطورات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وقد عشنا جميعاً على مدى العقدين الأخيرين 
ــا ذكـــــر أعـــــــاه، عـــبـــر ســلــســلــة طــويــلــة  تـــجـــلـــيـــات مــ
ــــروب وتــــــدخــــــات عـــســـكـــريـــة لـــحـــلـــف شـــمـــال  ــــحــ لــ
ــــدة والاتـــــــحـــــــاد  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الأطـــــلـــــســـــي والــــــــــولايــــــــــات الـ
الأوروبي في يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان 
الوسطى،  أفريقيا  وليبيا وسورية وجمهورية 

والآن فـــي أوكـــرانـــيـــا. أي فـــي كـــل مـــكـــان، حيثما 
تُهدد مصالح الاحتكارات الأمريكية والأوروبية 
حــيــن مــواجــهــتــهــا لــمــصــالــح مــجــمــوعــات مــنــافــســة 
مــن روســيــة وصينية وغيرها مــن الاقــتــصــادات 

الرأسمالية الصاعدة.
حيث ينطوي الــصــراع المذكور على استخدام 
كــل أداة، بما فــي ذلــك الإجــــراءات الدبلوماسية 
ــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة وصــــــــولًا لاحـــتـــمـــال  ــتــــصــ والاقــ

استخدام الأسلحة النووية.

التدخل الأمريكي-الأوروبي بأوكرانيا 
أشعل الصراع

ــــورات فــي  ــــطــ ــتــ ــ ــاً إلـــــــى الــ ــيــ ــلــ ــتــــطــــرق قــ نـــــــود أن نــ
أوكرانيا. لقد كشف الحزب الشيوعي اليوناني 
ومــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى أن احـــتـــدام هـــذا الــصــراع 
الــدمــوي بهذه الــشــدة أتــى بعد تدخل الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي تــــطــــورات 
أوكــرانــيــا، وهــي الــقــوى المتواجدة فــي منافسة 
ـــطــــرة عــلــى  قـــــويـــــة مــــــع روســــــيــــــا مــــــن أجــــــــل الــــســــيـ
الأســــواق والـــمـــواد الأولــيــة وشــبــكــات الــنــقــل في 
الـــبـــاد. وبــالــطــبــع، تــطــور الـــصـــراع عــلــى أرضــيــة 
المسار الرأسمالي للتنمية المتبع في هذا البلد 
بــعــد تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي. وبــالــتــأكــيــد، لم 
ــل إســقــاط حــكــومــة يانوكوفيتش »تــطــوراً  يُــشــكِّ
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً« حــيــث تــســلــقــت نــحــو الــحــكــم قــوى 
رجـــعـــيـــة مــحــافــظــة وفـــاشـــيـــة، جـــــرى اســتــخــدامــهــا 
من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الجيوسياسية  مخططاتهما  لتعزيز  الأمــريــكــيــة 

في منطقة أوراسيا.
ــــرى الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــيـــونـــانـــي أن الــحــل  ويــ
ــــرانـــــي لا يــكــمــن فـــي ربــط  الــفــعــلــي لــلــشــعــب الأوكـ
أوكــرانــيــا بعربة الاتــحــاد الأوروبــــي الإمبريالي 
الحالية.  الرأسمالية  روســيــا  بعربة  ولا  الحالي 
وســـتـــقـــود مـــحـــاولـــة تــقــســيــم الــشــعــب الأوكــــرانــــي 
على أساس عرقي ولغوي إلى مذابح أكبر مع 
 بالنسبة للشعب  مــأســاويــة لا تحصى  عــواقــب 
ذاتـــه ولــبــلــده،  فـــإن اخــتــيــار هـــذا التكتل الــدولــي 
ــاً عــن  ــامــ ــمــ الــــرأســــمــــالــــي أو ســــــــواه هـــــو غــــريــــب تــ

مصالح العمال.

حول الفاشية
في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية والتناقضات 
الــــحــــادة والاســـــتـــــعـــــدادات الـــحـــربـــيـــة، إنـــنـــا نــشــهــد 
انــتــشــال الــرأســمــالــيــة لــقــوى الــفــاشــيــة مـــن مزبلة 
ــتـــاريـــخ وإعـــادتـــهـــا إلــــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في  الـ
الــعــديــد مــن الــبــلــدان. وبــالــتــأكــيــد، ذلـــك بــعــد إعـــداد 
ــــى مـــــــــدى ســـــــنـــــــوات ســـبـــقـــت.  ــلـ ــ أرضـــــــيـــــــة لــــــذلــــــك عـ
وبـــمـــنـــاســـبـــة حـــديـــثـــنـــا عــــن قــــارتــــنــــا، فـــــإن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي ذاتــــــــه، قـــــام بـــمـــا فــــي وســـعـــه لإطـــفـــاء 
ــــر بـــدمـــاء  ـ ــــطِّ شـــعـــلـــة الــــتــــاريــــخ الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي سُـ

الــشــعــوب. و هــو يــقــوم بما فــي وســعــه لتشويه 
أو غير مباشر  تبرير مباشر  لتحقيق  الــتــاريــخ 
للوحشية الــفــاشــيــة. فــقــد وصـــل إلـــى حــد تحوير 
ذكرى يوم9  أيار/مايو من يوم نصر الشعوب 
على الفاشية ليُكرَّسه ك »يوم لأوروبــا« ساعياً 
إلــى محو طابع هــذه الذكرى المعادي للفاشية 
والإمبريالية من ذاكرة شعوب أوروبا. و هم لا 
يترددون ضمن افترائهم القذر الأيديولوجي - 
السياسي هذا، عن مساواة الفاشية بالشيوعية 
عبر التوجيه الإطاري الأوروبي وعبر »نظرية 

الطرفين« المنافية للتاريخ.
فــي الــوقــت نفسه لا يــتــورع الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــلــــى الإطــــــــــاق مــن  ــا الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، عــ كــــمــ
الإســـتـــنـــاد عــلــى أكــثــر الـــقـــوى رجــعــيــة وهــــي تلك 
الـــتـــي تــســلــقــت انـــقـــابـــيـــاً إلــــى الــحــكــومــة و قــيــادة 
دولــــــة أوكــــرانــــيــــا، كـــمـــا كـــــان قــــد حـــــدث فــــي وقـــت 
ســـابـــق فـــي بـــلـــدان الــبــلــطــيــق، لــتــعــزيــز مصالحهم 

الجيوسياسية في منطقة أوراسيا. 
ــيـــؤوا مــــن ســـمـــوم ومــهــمــا  ــقـ ومـــــع ذلــــــك، فــمــهــمــا تـ
كتبوا وأشاعوا، فالواقع الموضوعي لا يتغير. 
فبعد ما يقرب على 70 عاماً على انتهاء الحرب 
ــانـــيـــة، يـــثـــمِّـــن الـــمـــايـــيـــن مــــن الـــنـــاس  الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم الـــعـــطـــاء والــتــضــحــيــات 
غــيــر الــمــســبــوقــة لــلــحــركــة الــشــيــوعــيــة فــي هزيمة 

الفاشية. 
كان الوحش الفاشي آنذاك كما هو الآن صنيعة 
الــنــظــام الــرأســمــالــي فقد ولــد فــي أحــشــائــه، وهو 
ــــه كـــمـــا يـــعـــمـــلـــون عــلــى  ــــارجـ لـــيـــس بــــشــــيء مـــــن خـ
تـــقـــديـــمـــه. إن الـــفـــاشـــيـــة هــــي الــــصــــوت الــمــتــطــرِّف 
لــرأس الــمــال الــذي يستخدمه ك »رأس حربة« 
العمالية. وهي  الحركة  الرأسمالية ضــد  للقوى 
تـــســـتـــخـــدم ظــــــــروف الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 
البرجوازية، من أجل تعزيز قواها مع امتلاكها 
لــدعــم رأس الــمــال أو قــطــاعــات مــنــه ومـــن جهاز 

الدولة.

كذب »الاشتراكية الديمقراطية«!
ــة فــــــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ويــــــــرتــــــــبــــــــط تــــــــــعــــــــــزُّز الـ
والـــــــــيـــــــــونـــــــــان وفـــــــرنـــــــســـــــا والـــــــــــــــــــدول الأوروبــــــــــيــــــــــة 
ــال الــزائــفــة الــتــي غذتها  ــ ــــرى، بــتــكــذيــب  الآمـ الأخــ
الأحـــــــــزاب الإشــــتــــراكــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
ــبـــرجـــوازيـــة الــلــيــبــرالــيــة وجــمــيــع  مـــن الأحـــــــزاب الـ
صـــنـــوف الــحــكــومــات الـــبـــرجـــوازيـــة الـــتـــي وعـــدت 
ــــات صـــديـــقـــة لــلــشــعــب فــــي حــيــن  ــــراء إصـــــاحـ ــــإجـ بـ
تطبيقها سياسة ضــد شعبية قاسية فــي خدمة 
الاحتكارات. حيث يحتمل في حينها أن يتوجه 
إحباط الشرائح الشعبية والمزارعين والعاملين 
لــحــســابــهــم الـــخـــاص، وقـــطـــاعـــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
العديمة الخبرة والعاطلين عن العمل ولا سيما 

الشباب نحو اتجاه أكثر رجعية. 

نــــكــــافــــح نــــحــــن الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن مــــــن أجــــــــل الـــقـــضـــاء 
ــــات والـــحـــروب  عــلــى الأســـبـــاب الــتــي تــولــد الأزمــ
والفاشية، التي ليست سوى النظام الرأسمالي. 
إنــنــا نعتقد أن تــوجــهــنــا هـــذا و الــكــفــاح مــن أجــل 
التغيير الثوري من أجل الاشتراكية، لا يمنحنا 
فحسب القوة خــال صدامنا اليومي مع رأس 
الـــمـــال ولــلــمــطــالــبــة بـــأهـــداف ومــطــالــب مــتــجــاوبــة 
مع الحاجات الشعبية، بل يوجِّه أيضاً سياسة 
تــحــالــفــاتــنــا. وضـــمـــن ســـيـــاق هــــذا الـــتـــوجـــه نــكــافــح 
نحن الشيوعيين اليونان، في محاولة لتوحيد 
ــثـــر، أي الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة والـــشـــرائـــح  ــكـ ــئــــك الـ أولــ
الوسطى في المدينة و الريف ضمن نضال ضد 

الاحتكارات، ضد الرأسمالية.

إصلاح الرأسمالية مستحيل!
مـــــن الــــمــــهــــم جــــــــداً لــــمــــوقــــف الــــحــــركــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة 
والعمالية. ألا يقع في »الفخاخ« التي تم نصبها، 
مـــن قــبــل كــثــر مـــن ضــمــنــهــم قــــوى »الـــيـــســـار« أي 
كحزب  الديمقراطية،  الإشتراكية   – الانتهازية 
سيريزا في اليونان وحزب اليسار الأوروبــي، 
الداعية للشرائح العمالية الشعبية للكفاح »تحت 
عــلــم أجـــنـــبـــي«. حــيــث تــحــضــر مـــوضـــوعـــات مثل 
تأسيس »جبهة جــنــوب« أوروبـــا أو مــا يسمى 
ب »دمقرطة الاتحاد الأوروبــي« و»تغيير دور 
ــمـــركـــزي الأوروبـــــــــــي«، الــــــــخ... مــــن أجـــل  الـــبـــنـــك الـ
»تــعــكــيــر الــمــيــاه« ولــــزرع أوهــــام قــائــلــة بإمكانية 
تــخــلــيــص الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن الــهــمــجــيــة الــحــالــيــة و 
تصحيح الاتحاد الأوروبي عبر »خليطة إدارة 

أفضل وأكثر عقلانية«.
ومن هذا المنبر نريد التأكيد على عجز النظام 
الإمــبــريــالــي الـــدولـــي عــلــى غـــرار الــرأســمــالــيــة، أن 
ـــن خـــصـــائـــصـــه الــــمــــازمــــة ذاتـــهـــا  يــتــخــلــص أبــــــــداً مـ
لبعضهم الــبــعــض، وهـــو يــعــجــز عــن »الــتــأنــســن« 
عــبــر أســلــوب إدارة »يـــســـاري« مــزعــوم، وعلى 
هذا الشكل تعجز التحالفات الرأسمالية الدولية 
والـــمـــنـــظـــمـــات الإمـــبـــريـــالـــيـــة مـــــن طـــــــراز الاتــــحــــاد 

الأوروبي، عن »التأنسن«. 
ــــام كـــانـــت تـــقـــديـــرات بـــعـــض مــحــلــلــي  قـــبـــل مـــائـــة عـ
التناقضات  بانحسار  تقول  الدولية،  التطورات 
والـــصـــدامـــات بــيــن الـــقـــوى الــعــظــمــى حــيــنــهــا على 
بــــــــؤر جــــانــــبــــيــــة أي فــــــي حـــــــــروب و مــــنــــاوشــــات 
ــــة.  حـــــيـــــث ارتـــــــــــــــأت تـــــقـــــديـــــراتـــــهـــــم حـــيـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مـ
ــــاون بــــيــــن الـــــدوائـــــر  ــــعـ ــتـ ــ أن  ضــــخــــامــــة مــــصــــالــــح الـ
ــلــــدان، وأن مــــن شــأنــهــا  ــبــ الإقـــتـــصـــاديـــة لأعـــتـــى الــ
ردع نشوب حرب عالمية. كما نعلم اليوم، فقد 
دحـــضـــت الـــحـــيـــاة صــحــة الـــتـــقـــديـــرات الـــمـــذكـــورة، 

حيث دفع الملايين من الناس حياتهم ثمناً. 

ǩǩ الشيوعي الحزب  موقع  عن  قاسيون*:  إعداد 
اليوناني بالعربية.

بمبادرة من الحزب 
الشيوعي اليوناني 

عقد اللقاء الشيوعي 
الأوروبي في 2 تشرين 

الأول/أكتوبر في 
بروكسل تحت عنوان: 

»أوروبا 100 عامٍ 
بعد الحرب العالمية 

الأولى. الرأسمالية: 
أزمة وفاشية 

وحرب. نضال 
الأحزاب الشيوعية 
والعمالية من أجل 
أوروبا الاشتراكية 
والسلام والعدالة 

الاجتماعية«.

يرتبط تعزُّز الفاشية في أوكرانيا واليونان 
وفرنسا والدول الأوروبية الأخرى، 

بتكذيب  الآمال الزائفة التي غذتها الأحزاب 
الإشتراكية الديمقراطية وغيرها من الأحزاب 

البرجوازية الليبرالية
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بغداد الهدف القادم... إذا سقطت الأنبار

»الحوثيون« على حدود السعودية... و »داعش« في اليمن!

ǧǧ*صباح الموسوي

ــاك  ــ ــبــ ــ لـــــم تـــتـــوقـــف حــــالــــة الـــهـــلـــع الـــشـــعـــبـــي والارتــ
الــحــكــومــي، رغــم قــيــام رئــيــس الــــوزراء ورئيس 
ــائـــب  ــــاعـــــات مــــــع نـ ــــمـ ــتـ ــ أركـــــــــــان الــــجــــيــــش بـــعـــقـــد اجـ
ــــومـــــي الأمــــــريــــــكــــــي، تـــونـــي  ــقـ ــ مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـ
بلنكن، والــجــنــرال جيمس تــيــري، قــائــد الــقــوات 
الــــبــــريــــة الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي. بـــــل إن 
التصريحات الصادرة عن هذه الاجتماعات قد 
رفعت من منسوب الهلع والارتــبــاك. إذ جاءت 
مطالبة العبادي المسؤول الأمريكي بأن »تفي 
الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها بتسليح 
الجيش العراقي« بعد عشر سنوات من الهيمنة 
ــيـــع مــا  ــلـــى تـــوقـ ــنـــــوات عـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة وخــــمــــس سـ
يسمى بـ »اتفاق المصالح الاستراتيجي«، لتبلغ 
الشعب الــعــراقــي بــأنــه لا يملك جيشاً مــدربــاً أو 
لذلك  المخصصة  الــمــلــيــارات  مسلحاً، وعــشــرات 
قد نهبت. وبالمحصلة، فلا حول له ولا قوة إلا 
بإرادته الذاتية للدفاع عن النفس والأرض عند 

»غزوة داعش لبغداد«.
مما زاد الطين بلة صـــدور بــيــان رئــيــس أركــان 
ــلــــى تــســلــم  ــــن عــ ــــرهـ ــيــــش الــــــعــــــراقــــــي، الـــــــــذي بـ الــــجــ
الأمــريــكــان قــيــادة المعركة، فــي إعـــادة للاحتلال 
المباشر أن »زيباري يعبر عن تقديره وتثمينه 
لمساهمتهم  الأمريكيين  والمستشارين  لــلــقــادة 
ــيـــة، فــي  ــعـــراقـ وتـــعـــاونـــهـــم مــــع الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة الـ
الــعــراقــي،  المحافظة على أمــن وســامــة الشعب 
وكـــــذلـــــك دعـــمـــهـــم فـــــي تـــطـــويـــر قـــــــــدرات الــجــيــش 
ــتــــدريــــب وتـــقـــديـــم الـــدعـــم  الــــعــــراقــــي، مــــن خـــــال الــ
الــــلــــوجــــســــتــــي«، مـــتـــمـــنـــيـــاً »الـــــنـــــجـــــاح والــــتــــوفــــيــــق 

للضيوف في مهمتهم بما يخدم مصلحة البلدين 
الصديقين«.

ولعل الأخطر في هذا المشهد السياسي التعبوي 
الاستعراضي- من حشد شعبي وإعادة تسليح 
ــا يـــســـمـــى بـــ  ــ والإعــــــــــان عـــــن مـــــشـــــروع تـــشـــكـــيـــل مـ
»الحرس الوطني«- هو إعلان هزيمة محافظة 
الأنــبــار قــبــل وقـــوع الــمــعــركــة مــع »داعـــــش«. فقد 
طـــالـــب مــجــلــس الــمــحــافــظــة »الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي« 
ــقـــاذ الــمــحــافــظــة من  مـــبـــاشـــرة بــــإرســــال قـــواتـــه لإنـ

السقوط المحتم بيد »داعش«. 
فالموقف الــذي جــاء تعبيراً عــن طبيعة الطبقة 
السياسية الحاكمة في العراق- المرتهنة ارتهاناً 
ــــم ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الإقــلــيــمــيــة  مــطــلــقــاً لـــأمـــريـــكـــي، رغـ
المتناقضة بتركيا وايـــران والــســعــوديــة- وهــذا 
ــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــدى  ــــرؤيـ مــــا يـــفـــســـر غــــيــــاب الـ
صنّاع القرار، بل ضياع القرار الوطني العراقي 
المستقل، بــيــن مــراكــز قـــوى تتقاسم الــقــرار كل 

ــيــــة لـــــه. وضـــابـــط  ــاً لـــلـــدولـــة الاقـــلـــيـــمـــيـــة الــــراعــ تـــبـــعـ
الإيقاع الوحيد المقبول من قبل جميع أطراف 
الدينية  المزيفة،  المحاصصة على تنوع رايتها 
»شــيــعــيــة، ســنــيــة«، والــقــومــيــة »عـــربـــيـــة، كـــرديـــة، 

تركمانية« هو الحامي الأمريكي.
خــاصــة الـــقـــول، إن قــــدرة حــكــومــة المحاصصة 
على مــواجــهــة الــتــحــديــات )»داعــــش« وأخــواتــهــا 
مــلــيــشــيــات الـــوســـط والـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال(، في 
ــــوء تــركــيــبــتــهــا الــــراهــــنــــة، هــــي بــــدرجــــة صــفــر،  ضــ
فهي على المستوى الداخلي تلجأ إلى سياسة 
الـــــهـــــروب إلــــــى أمـــــــــام، عـــبـــر إجــــــــــــراءات تــرقــيــعــيــة 
تــعــمــق وتـــطـــيـــل الأزمـــــــــة، مـــثـــل تــشــكــيــل الـــحـــرس 
الــاوطــنــي الــتــفــتــيــتــي، وفـــق مــا ورد فــي الــمــادة 
الأولى: »التوازن الفعلي للمكونات الذي يحقق 
الــتــمــثــيــل الــنــســبــي لــلــمــكــونــات داخـــــل الــمــحــافــظــة 
فـــي تــشــكــيــل الـــحـــرس الـــوطـــنـــي«!. فــانــتــقــلــنــا من 
حــصــص مــكــونــات الــكــتــل ســيــاســيــاً إلـــى حصص 

مكونات المحافظة الواحدة عسكرياً، بل نزولًا 
للأقضية والنواحي كما ورد في المادة الثانية: 
»يتم تشكيل قوات عسكرية نظامية محلية في 
كــل مــحــافــظــة مــن أبــنــاء الــمــحــافــظــة نفسها فقط، 
أبناء الأقضية والنواحي ومركز  ويتم تطويع 
لأبناء  الحقيقي  التمثيل  يضمن  بما  المحافظة، 
جـــمـــيـــع الــــمــــكــــونــــات، وبـــحـــســـب نـــســـبـــة تــمــثــيــلــهــم 

الحقيقي في مجتمع المحافظة نفسها«!.
ــلــــه مـــــــن مــــوقــــع  ــثــ ــا تــــمــ ــ ــمـ ــ ــة الأنـــــــــبـــــــــار، بـ ــ ــــركـ ــعـ ــ إن مـ
جــيــوســيــاســي، هــي مــعــركــة ســــدود مــيــاه وطــاقــة 
وطرق برية عراقية داخلية وخارجية رئيسية، 
كما يــوجــد فيها أكــبــر ملجأ نـــووي، هــي معركة 
ــــداد الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــســـقـــوط الأنـــــبـــــار بــيــد  ــغـ ــ بـ
»داعـــــــش« يــعــنــي ســـقـــوط الــعــاصــمــة بــــغــــداد، بل 

والعراق برمته.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

ǧǧسعد خطار

وسَّــعــت جــمــاعــة »الــحــوثــيــيــن/ أنــصــار الله«، 
ــيـــــس الـــــــفـــــــائـــــــت، نــــطــــاق  ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــاح الـ ــ ــبـ ــ ــ مـــــنـــــذ صـ
ســيــطــرتــهــا عــلــى عــــدة مــنــاطــق ومــحــافــظــات 
يــمــنــيــة. فــبــعــد اقــتــحــامــهــم لــلــقــاعــدة الــبــحــريــة 
والــمــيــنــاء فــي مــديــنــة الــحــديــدة، والــســيــطــرة 
عـــلـــى مــنــطــقــة الـــعـــديـــن وكــــامــــل مــحــافــظــة إب 
ــيــــون« مــــن الـــتـــقـــدم  وذمـــــــــار، تـــمـــكـــن »الــــحــــوثــ
ــــرض فــــي مـــحـــافـــظـــة حــجــة،  نـــحـــو مـــديـــنـــة حــ
لــيــســيــطــروا بـــذلـــك عــلــى مــعــبــر حــــرض على 

الحدود اليمنية السعودية.
ــار الــشــريــعــة/  مـــعـــارك الــيــمــن الــمــقــبــلــة: »أنـــصـ

أنصار الله«
في مقابل هذا التقدم، انسحب مقاتلو تنظيم 
»أنــصــار الشريعة« التابع لـــ »الــقــاعــدة« من 
ــعـــات بــاتــســاع  مــنــطــقــة الــــعــــديــــن، وســـــط تـــوقـ
ــعــــارك فــــي كــــامــــل الـــــبـــــاد. لــيــكــون  ــمــ رقــــعــــة الــ
الفصل الجديد لــأحــداث فــي اليمن متمثلًا 
بـــمـــعـــركـــة طـــويـــلـــة الأمـــــــد بـــيـــن »الـــحـــوثـــيـــيـــن/ 

الـــقـــاعـــدة«، مــعــركــة تــريــدهــا أمــريــكــا وتــجــهــز 
لــهــا الــســعــوديــة رداً عــلــى ســقــوط الــمــبــادرة 
اليمن. ومــع تقدم  الخليجية الأمريكية فــي 
الحوثيين في اليمن، استشعرت السعودية 
إيرانياً على حدودها الجنوبية، مما  تقدماً 
يجعل السعودية مضطرة إلــى دعــم الفرع 
ــنـــي مـــــن »الـــــقـــــاعـــــدة« بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة،  ــيـــمـ الـ
تــتــنــاســب مــع ســرعــة الــســيــطــرة »الــحــوثــيــة« 

على مناطق شمال اليمن.
هنا لا تجد السعودية متسعاً للوقت، حيث 
يــقــوم الــاعــب الإيـــرانـــي بــالــتــقــدم فــي أمــاكــن 

ــداً مـــــدى تـــأثـــيـــرهـــا الـــســـلـــبـــي عــلــى  ــيــ يــــــدرك جــ
السعودية. السيطرة على الميناء البحري 
فـــي الـــحـــديـــدة يــفــتــح »لــلــحــوثــيــيــن« إمــكــانــيــة 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وإمــكــانــيــة 
ــاً مــن  تـــهـــديـــد الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة انــــطــــاقــ
البحر الأحمر، وهو الموضوع الذي فردت 
السعودية مساحات واسعة على  الصحف 
صــفــحــاتــهــا لـــشـــرح تـــأثـــيـــراتـــه الــســلــبــيــة عــلــى 
السعودية. كما جاء خبر سيطرة الجماعة 
ــــرض لـــيـــضـــاعـــف مــــن ســرعــة  ــلـــى مـــعـــبـــر حــ عـ
اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــســعــودي بــدعــم »الــقــاعــدة« 

السريعة  الحركة  اليمن، حيث تزامنت  فــي 
لــمــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم مــــع ســـرعـــة الاســتــشــعــار 

السعودي بالخطر.

»داعش« في اليمن.. هل تفعلها 
أمريكا؟

مــــخــــطــــئٌ مـــــن يــــحــــاكــــم مــــســــتــــجــــدات الأوضــــــــاع 
اليمنية انــطــاقــاً مــن تفصيل الــحــدث اليمني. 
حـــيـــث تـــتـــفـــاعـــل مـــســـتـــجـــدات الــــوضــــع الــــدولــــي 
والإقليمي لتنعكس على الداخل اليمني. حتى 
تقدم »الحوثيون« في اليمن كان قد أرجعه 

البعض إلــى ردٍ إيراني على تقدم »داعــش« 
باتجاه مناطق شرق العراق. وكذلك فقد جاء 
الدعم السعودي للفرع اليمني من »القاعدة« 
بمثابة رد على تقدم »الحوثيين« في مناطق 

حيوية يمنية تهدد السعودية.
غــــــيــــــر أن الـــــــــحـــــــــدث الأبــــــــــــــــــرز مـــــــــن بــــــيــــــن كـــل 
الــمــســتــجــدات فــي الــيــمــن، تــجــسَّــد فــي خــروج 
جــمــاعــة »أنــــصــــار الــــدولــــة الإســـامـــيـــة« لأول 
مــرة فــي اليمن. التنظيم الجديد الــذي ظهر 
منتصف الأسبوع الفائت كان قد أعلن ولاءه 
لتنظيم »الــدولــة الإســامــيــة«، ورفــضــه »لما 
يــتــعــرض لــه إخــوانــنــا فــي الـــدولـــة الإســامــيــة 
من ضــربــاتٍ تشنها التحالفات الدولية على 
ــاً مــع  ــنـ ــتـــزامـ ــهـــور مـ ــــه«. جـــــاء هـــــذا الـــظـ ــيــ ــ أراضــ
ســلــســلــة تــصــريــحــات خـــرجـــت بــهــا تنظيمات 
جــديــدة لتعلن ولاءهـــا »لــلــدولــة الإســامــيــة« 
في كلٍّ من باكستان وأفغانستان والجزائر.. 
ــــع طـــريـــقـــة الـــعـــمـــل الأمـــريـــكـــيـــة  ولـــيـــتـــنـــاســـب مـ
ــــن ذرائـــــــــــع تـــمـــكـــنـــهـــا مــن  الآخـــــــــــذة بـــالـــبـــحـــث عــ

توسيع الحريق في العالم.
ــنـــــي، مـــن  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـــــــــي خــــصــــوصــــيــــة الـــــــوضـــــــع الـ
الـــمـــرجـــح أن يـــكـــون لــظــهــور »داعـــــــش« في 
اليمن أسباب تتعلق بالرغبة الأمريكية في 
التدخل ضد النفوذ الإيراني في اليمن متى 
صارت الحاجة إلى ذلك أمراً ضرورياً، وبما 
يضمن لأمريكا قــدرةً أكبر لتمرير الرسمة 
الجديدة للمنطقة ككل. ليبقى اليمن خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة نقطة اشــتــبــاك »ســعــودي- 
إيراني« مع دخول العامل الأمريكي كمؤثر 
فاعل في نتيجة الصراع الجاري في اليمن.

معركة الأنبار هي معركة سدود مياه وطاقة 
وطرق برية عراقية، كما يوجد فيها أكبر ملجأ 

نووي، إنها معركة بغداد الاستراتيجية

ر إعلان وزير  فجَّ
الدفاع الأمريكي 

عن »إنقاذ طائرات 
الأباتشي الأمريكية 

مطار بغداد من 
السقوط بيد داعش«، 

التي وصلت على 
مقربة 30 كم منه، 
حالة من الهلع بين 

المواطنين، وارتباكاً 
شديداً في أوساط 

القيادات السياسية 
والعسكرية.

شهد اليمن خلال الأسبوع الفائت 
تطورات سريعة، ففي وقتٍ تقدم 
فيه »الحوثيون« في مناطق جنوب 

وشمال البلاد، كانت جماعة »أنصار 
الشريعة« التابعة لتنظيم »القاعدة« 

ترد عبر سلسلة من الاختراقات في 
البلاد. فيما كان التطور الأبرز متمثلًا 

بدخول »داعش« على الخط!
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في غزة والقاهرة.. حدثان في سياق واحد
ǧǧمحمد العبد الله

مــــــرَّت عـــلـــى الـــقـــطـــاع الــــصــــامــــد، والـــمـــنـــكـــوب 
بفعل نــتــائــج الـــعـــدوان الــوحــشــي، خمسون 
يـــومـــاً عــلــى الــمــذبــحــة الــتــي اســتــمــرت أيــضــاً 
لـــخـــمـــســـيـــن يــــــومــــــاً- هـــــل هـــــي مــــصــــادفــــة؟- 
تـــــحـــــت نـــــظـــــر الــــمــــجــــتــــمــــع الــــــــــدولــــــــــي، الــــــــذي 
عـــمـــلـــت بـــعـــض دولــــــــه عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل مــظــلــة 
ــايـــة لـــلـــجـــرائـــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بـــل،  دعـــــم وحـــمـ
إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة فتحت 
مخازن صواريخها وقنابلها الاستراتيجية 
الــمــوجــودة داخـــل الــكــيــان، للتعويض عما 
فــقــده جــيــش الـــغـــزاة فـــي عـــدوانـــه مـــن أجــل 
أن يستمر فــي الــمــجــزرة. الــنــظــام الــعــربــي 
الرسمي، حرص على التشابه والتماثل مع 
المركز الغربي »أوربــا وأمريكا الشمالية« 
فــي نــظــرتــه ومــتــابــعــتــه لــلــعــدوان. هــكــذا هي 

وظيفة الأطراف/التوابع مع المركز.

الوزراء في زيارة خاطفة
عـــاش شــعــبــنــا فـــي الــقــطــاع عـــدة ســاعــات 
ــلــــم وخــــبــــر« الــتــي  ــــع زيــــــــارة »عــ ــلـــى وقــ عـ
قــــام بــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء، رامـــــي الــحــمــد 
الله، والطاقم الـــوزاري لحكومة الوفاق 
إلـــى غــــزة. عـــدة ســـاعـــات مـــع مــبــيــت ليلة 
واحــــــدة، لـــم تــكــن تــهــدف لــمــعــالــجــة وحــل 
بل  والمعقدة،  المعلقة  الكثيرة،  الملفات 
لــإعــان عــن تــواجــد »ســلــطــة رام الله«، 
نـــهـــجـــاً ســـيـــاســـيـــاً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، والأهــــــــم، 
ــلــــن عــــن وصـــــــول مــاجــد  ــيـــث أعــ ــاً. حـ ــيــ ــنــ أمــ
فــــــــرج، مـــــســـــؤول الــــمــــخــــابــــرات الــمــمــســك 
بأهم الملفات، والمقرب جداً من رئيس 
الـــســـلـــطـــة، واجـــتـــمـــاعـــه بـــعـــدد مــــن ضــبــاط 

الجهاز الأمني السابق. 
بـــالـــرغـــم مـــن تــرحــيــب الــفــصــائــل والـــقـــوى 
التي  بــالــزيــارة،  المجتمعية  الفلسطينية 
يــأمــلــون بـــأن تــكــون خــطــوة كــبــيــرة على 
طريق إنهاء الانقسام، فإن ما رشح من 
داخـــل »فــتــح« و»حـــمـــاس« لايــشــيــر إلــى 
وحدة موقف، بل إلى تباينات واضحة 
داخل كل تنظيم في التعامل مع الزيارة 
ونتائجها. ولا بد من الإشــارة هنا، إلى 
تحريك المنحة المالية من قطر إلى غزة 
عبر نيويورك، لصرفها للموظفين، وهي 

جزء بسيط من الرواتب المستحقة.

عودة التراشق ...بالكلمات
ســـــــــاعـــــــــات الـــــــــفـــــــــرح الـــــــمـــــــشـــــــوب بــــالــــقــــلــــق 
ــة انـــتـــكـــاســـات، تــاشــت  ــ والــــخــــوف مــــن أيـ
مع عودة المواقف الإعلامية المتشنجة 
بــيــن الــحــركــتــيــن. فــالــخــاف عــلــى اســتــام 
الـــقـــطـــاع  تــــربــــط  ــتــــي  الــ الـــمـــعـــابـــر  وإدارة 
ــــل عــــــــــام 1948)بـــــــــيـــــــــت  ــتـ ــ ــــحـ ــمـ ــ بــــــالــــــوطــــــن الـ
ــــم، الـــشـــجـــاعـــيـــة،  ــالـ ــ حـــــانـــــون، كــــــرم أبــــــو سـ
الـــــعـــــودة، الـــمـــنـــطـــار، والـــــــقـــــــرّارة( ومــعــبــر 
تــــحــــت إشــــــــــراف وإدارة  الــــــواقــــــع  رفـــــــــح، 
الــســلــطــات الــمــصــريــة، بــــرزت مـــع غيرها 

من القضايا.
ــــدوا  مـــســـؤولـــون فــــي ســلــطــة رام الله أكـ
أن إدارتها ستكون في غضون أسبوع 
بــيــد عــنــاصــر الــســلــطــة، لــكــن قــــيــــادات في 
»حــمــاس« نــفــت علمها بــذلــك. المتحدث 
بــــاســــم الــــحــــركــــة، فـــــــوزي بـــــرهـــــوم، أشــــار 
بــاســتــغــراب لــطــريــقــة الــتــعــامــل مـــع قضية 
تسليم وتــســلّــم الــمــعــابــر فــي غـــزة: »كــأن 
ــيــــن أو تــســلّــم  ــتــ الأمــــــــر يــــجــــري بـــيـــن دولــ
مــن عـــدو، وخــاصــة أنـــه يــصــدر مــن أعلى 
مـــــســـــتـــــوى فـــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــمـــــؤقـــــتـــــة«، 
مضيفاً: »هناك فرق كبير بين الاستلام 
الإدارة  ــــن  ــيـ ــ وبـ والإحــــــــــــــال،  بـــــالإقـــــصـــــاء 
بالخبرة والشراكة، وعلى من يتحدثون 
عن الإقصاء أن يناموا ويستغرقوا في 
الــنــوم، لأن أحــامــهــم ســتــطــول ونومهم 

كالكوابيس«.
لكن الموقف الأكــثــر حــدة كــان فــي رد 
ــد قـــــــادة حــــمــــاس فــــي غـــــــزة، صـــاح  ــ أحــ
ــبــــردويــــل، عــلــى مـــاتـــحـــدث بـــه رئــيــس  الــ
الـــســـلـــطـــة فــــي الــــقــــاهــــرة مــــع صــحــافــيــيــن 
مـــصـــريـــيـــن بـــعـــد انـــتـــهـــاء مـــؤتـــمـــر إعـــــادة 
الإعـــــــــــمـــــــــــار. قـــــــــــال عـــــــبـــــــاس فــــــــي الـــــلـــــقـــــاء 
ــــل مــــصــــالــــحــــة  ــــحـــــصـ الـــــصـــــحـــــفـــــي: »لــــــــــن تـ
حــقــيــقــيــة مــــع حــــمــــاس، إلّ بـــعـــد إجـــــراء 
الانــتــخــابــات«، مـــشـــدداً فــي كــامــه: »لا 
يوجد مستقبل في بلد أكثر من نصفه 
مليشيات، وأن هــذا الــوضــع لــن يتغير 
إلا بــالانــتــخــابــات«. اســتــنــكــر الــبــردويــل 
بـــــشـــــدة  كـــــــام عـــــبـــــاس، قــــــائــــــاً: »هـــــذه 
ــلــــى عـــــــدم جـــديـــة  الــــتــــصــــريــــحــــات تـــــــدل عــ
عباس في المصالحة، وهي نسف لكل 
مــا تــم الاتــفــاق عليه، وتسميم لأجــواء 
الــمــصــالــحــة والـــعـــاقـــات الــداخــلــيــة الــتــي 
ــة  ــــدراً كـــبـــيـــراً مـــن حـــل الأزمــ تـــجـــاوزنـــا قــ
الــداخــلــيــة فــيــهــا«. مــؤكــداً اســتــغــرابــه من 
توقيت هــذه التصريحات: »إنها دليل 
على أن الــرجــل مغيب، أو أنــه يحاول 
تسويق نفسه بطريقة مزعجة جــداً«. 
ــلـــيـــشـــيـــات  أمــــــــا كــــــــام عـــــبـــــاس عــــــن الـــمـــيـ

شهدت الأيام 
القليلة الماضية 

جهوداً استثنائية، 
فلسطينية 

وعربية ودولية، 
من حيث تسارعها 
ونوعية صانعيها 

والمشتغلين على 
حصد نتائج سريعة 

لها. 

ــا كــل  ــمــ ــه الــــــبــــــردويــــــل- كــ ــيــ ــقــــد رأى فــ فــ
الـــحـــريـــصـــيـــن عـــلـــى الـــمـــقـــاومـــة- »إهـــانـــة 
لأبطال المقاومة« لأن وصف المقاومة 
والرخيصة،  المبتذلة  الأوصــــاف  بــهــذه 
عيب كبير مؤكداً على أن »تصريحات 

عباس لاتخدم إلّا الاحتلال«

كرنفال القاهرة الدولي
أما المؤتمر الدولي لإعــادة إعمار غزة، 
والــذي دعــت إليه وأشــرفــت عليه بشكل 
أســـاســـي الــنــرويــج ومــصــر فــقــد اســتــطــاع 
حشد 55 دولـــة والــعــديــد مــن المنظمات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، الـــــمـــــالـــــيـــــة والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، مـــع 
اســتــبــعــاد حــكــومــة الــعــدو مــن الــمــشــاركــة. 
وبــغــض الــنــظــر عـــن الــمــبــالــغ الــتــي تــبــرع 
مـــلـــيـــار دولار«   5,4« الـــمـــشـــاركـــون  بـــهـــا 
لــلــبــدء بعمليات  والــتــي ســيــذهــب نصفها 
نقل الأنقاض، ومن ثم الانتقال لتجهيز 
ــيــــة وصــــــــــــــولًا لــــلــــمــــســــاكــــن،  ــتــ ــتــــحــ الـــــبـــــنـــــى الــ
ــــه عــلــى  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــانـــــي ســـيـــتـــم إنـ ــ ــثـ ــ ــنـــــصـــــف الـ ــ والـ
مدى عدة سنوات في مشاريع التنمية 
والـــتـــطـــويـــر فــــي الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع، فـــإن 
قيمة المبلغ الذي توصل له المجتمعون 
فاقت توقعات السلطة وبعض الهيئات 

الدولية.
لـــــــكـــــــن الـــــــــمـــــــــخـــــــــاوف الــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــة لـــــــدى 
الــمــواطــنــيــن فـــي الــقــطــاع والـــضـــفـــة، وفــي 
أوســـــــــاط الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي كــل 
مــكــان، مــن أن يــكــون المبلغ الــمــقــرر هو 
»حبر على ورق« كما كــان حــال المبلغ 
المرصود في مؤتمر شرم الشيخ الذي 
شــاركــت فــيــه 71 دولــــة، وعــــدة منظمات 
إقليمية ودولــيــة فــي آذار/مــــارس 2009 
عقب العدوان العسكري الإجرامي الذي 

حمل اسم »الرصاص المصبوب«.
ــا يــــتــــذكــــرون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إن أبــــــنــــــاء شـــعـــبـــنـــا وأمـ
ــمــــرارة وألـــــم كـــل الــــوعــــود »الــخــلــبــيــة«  بــ
الـــــتـــــي وعـــــــــدت أهــــــــل الــــــقــــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة 
المالي  الدينية بالدعم  وحــمــاة الأمــاكــن 
الــمــلــيــونــي، الـــــذي تــبــخــر مـــع انــفــضــاض 
المؤتمرين في أكثر من عاصمة عربية. 
ــــي حـــرص  ــــت لـــلـــنـــظـــر كــــــان فـ ــــافـ لـــكـــن الـ
ــلــــطــــة عــــلــــى أن الـــحـــكـــومـــة  رئـــــيـــــس الــــســ
الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــكــون هـــي الــمــســؤولــة 
ــــادة إعـــمـــار قــطــاع غـــزة »ولــيــس  عـــن إعـ
لأي فصيل أو حزب الحق في استلام 
هــذه الأمــــوال«. مضيفاً أن: »الحكومة 
ــــن خـــــال  ــ ســـتـــســـتـــلـــم مـــــــــــواد الإعــــــــمــــــــار مـ
ــــم الــمــتــحــدة، ومــــن ثـــم تــســلــمــهــا إلــى  الأمـ
الــجــهــات الــمــعــنــيــة الــتــي ســتــشــرف على 
عملية البناء حتى تكون هناك شفافية 

واضحة، لأن المجتمع الدولي والدول 
الـــمـــانـــحـــة يـــثـــقـــون ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــــي أداء 

السلطة الوطنية الفلسطينية«. 
ــــن الآن 14/  مــ فـــقـــبـــل عـــــــام  ولــــلــــمــــفــــارقــــة، 
الــــ»تـــايـــمـــز«  صــحــيــفــة  نـــشـــرت   ،2013/10
اللندنية بأن 2 مليار يــورو تم تحويلها 
ــاعـــدات تــم  ــمـــسـ لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
إهــدارهــا ولا يــعــرف كيف تــم الاستيلاء 
ــلـــغ. ونــــشــــرت الــصــحــيــفــة  ــبـ ــذا الـــمـ ــ ــلـــى هــ عـ
الإنجليزية وثيقة مسربة تظهر فيه أن 
متورطة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
فــــي إهــــــــدار الـــمـــبـــلـــغ. وقــــالــــت إن الــســبــب 
الإدارة، وغـــيـــاب  ــــوء  »الــــفــــســــاد، ســ هــــو 
المالية  المساعدات  على  المالية  الرقابة 
التي تستلمها السلطة«. إن ما نشر عن 
الــفــســاد داخــــل مــؤســســات ســلــطــة الحكم 
إلـــيـــه  ــــودة  ــعــ ــ الــ يـــمـــكـــن  الــــــذاتــــــي،  الإداري 
ــــراءة تــقــريــر »هــيــئــة الــرقــابــة  مـــن خـــال قـ
الــــعــــامــــة« الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــتـــابـــعـــة مــلــفــات 
ــفـــســـاد ورمــــــــوزه عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــن  الـ

عقدين من السنوات.

الخلاصة
لم يكن المؤتمر مخصصاً لبحث آليات 
الإعـــــــمـــــــار، بـــــل كـــــــان الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــســـي 
لـــه، الــحــفــاظ عــلــى الــتــهــدئــة- لأن الــبــدء 
بـــوصـــول الـــمـــعـــدات والـــخـــبـــراء يتطلب 
التهدئة- وأمن الكيان الغاصب، والدفع 
المفاوضات بصيغ  إعـــادة مهزلة  نحو 
جديدة بــدأ يعمل على تسويقها وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي. فـــي خـــطـــاب كل 
متحدث، كان لتلك الأهداف، حيز كبير 
في كلماته. ومتابعة متأنية لما تحدث 
بــه كــل مــن كــيــري والــســيــســي وعــبــاس 
وبــان كي مون وبــورغ برينده، وزير 
خارجية النرويج، تكشف عن الأهداف 
الفعلية لهذا الكرنفال الدولي. وإذا كان 
لأحلام الغزيين فرصة للتحقق بإعادة 
إعــمــار بــيــوتــهــم ومــدارســهــم ومشافيهم 
ومحطات الكهرباء والمياه، فإن أولى 
الخطوات الجادة لتنفيذ ذلك، ستكون 
بالتنفيذ الفوري لإنهاء الحصار الظالم، 

وتأمين حرية التنقل للمواطنين.
ــتــــمــــرة مــع  إن تــــــجــــــارب الـــــــصـــــــراع الــــمــــســ
ــعــــداد  ــتــ ــنـــة تـــتـــطـــلـــب الاســ ــايـ ــهـ ــــزاة الـــصـ ــغــ ــ الــ
الدائم لمواجهة اعتداءاتهم التي لم ولن 
ــتـــوقـــف، والـــتـــمـــســـك بـــســـاح الـــمـــقـــاومـــة،  تـ
ــقــــاء الـــيـــد عــلــى الــــزنــــاد، مـــع الــحــرص  وإبــ
عــلــى تــأمــيــن الــحــيــاة الــكــريــمــة والــمــســكــن 
الــمــائــم للمواطنين الــذيــن شــكــلــوا مظلة 

الحماية لأبنائهم المقاومين. 

كان الهدف 
الرئيسي 

لمؤتمر إعادة 
الإعمار  الحفاظ 

على التهدئة 
والدفع نحو 

إعادة مهزلة 
المفاوضات 

بصيغ جديدة 
يعمل على 

تسويقها 
وزير الخارجية 

الأمريكي

سؤولون في سلطة رام الله أكدوا أن إدارة 
المعابر ستكون في غضون أسبوع بيد 

عناصر السلطة.  وقيادات في »حماس« نفت 
علمها بذلك
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بــالــهــبــوط. وبــدلًا  استمر دخــل الطبقة العاملة 
من معالجة هذه المشاكل الجدية مباشرة من 
خــال برامج وسياسات جــديــدة، فضل أوباما 
ــلـــول لـــمـــشـــاكـــل الــــشــــركــــات فـــقـــط فــي  تـــقـــديـــم الـــحـ

الأزمة الاقتصادية ذلك الصيف.

سنتان من رئاسة أوباما
مــع اســتــمــرار البطالة فــي الارتــفــاع، فــي صيف 
عــام 2010 ، وضــع أوباما »برنامج التشغيل« 
فـــي يـــدي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »جــنــرال 
إلكتريك«، جيف إيملت، وكانت التجارة الحرة 
ــة الــبــطــالــة  ــ ــــذي قـــدمـــه إيـــمـــلـــت لأزمــ هــــي الـــحـــل الــ
المستمرة، بــالإضــافــة لإعــفــاءات ضريبية أكبر 
لــشــركــات الــتــصــنــيــع مــتــعــددة الــجــنــســيــات، ومــا 
يسمى إصلاح بــراءات الإختراع، والمبادرات 
الــــمــــؤيــــدة لـــقـــطـــاع الأعـــــمـــــال الأخــــــــــرى- والـــتـــي 
ليس من شأنها أن تفعل شيئا لتأمين وظائف 

للعاطلين عن العمل. 
وكــان الحل الــذي قدمه أوبــامــا لمشكلة الرهن 
ــقــــاري هــــو تـــجـــاهـــل فــضــيــحــة الـــبـــنـــوك الــتــي  الــــعــ
انـــدلـــعـــت فـــي عــــام 2010، حــيــث كـــانـــت الــبــنــوك 
ــــروج مــن  ــــخــ ـــحـــــاب الــــمــــنــــازل عـــلـــى الــ تـــجـــبـــر أصــ
مــنــازلــهــم بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي. وكــــان عــشــرات 
الآلاف من العمال ومازالوا يفقدون وظائفهم 
وأكثر من ثلاثمئة ألف عائلة  في الشهر تفقد 

منزلها خلال صيف عام 2010.
وكــــــان جــــــواب أوبــــامــــا هــــو الـــســـمـــاح لــلــمــحــامــي 
ــــأن يـــتـــعـــامـــل مــــع قــضــيــة  ــــات بــ ــــولايــ الــــعــــام فــــي الــ
الإســكــان، والــدفــع باتجاه المزيد مــن اتفاقيات 
الــتــجــارة الـــحـــرة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع إيميلت. 
وبــعــد ذلــــك، تـــم تــمــريــر ثــمــانــمــائــة مــلــيــار دولار 
نهاية  فــي  للأعمال  الضريبية  التخفيضات  فــي 
عام 2010، بالإضافة إلى الإعــان عن ستمائة 

وخمسين ملياراً في عمليات إنقاذ للبنوك.
ليس من المستغرب أن الناخبين الأميركيين 
ــا فـــي عــامــيــه الأولـــيـــن.  ــامــ لـــم يــعــجــبــهــم أداء أوبــ
فــقــد صـــوتـــوا فـــي انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
ــتـــبـــدال مـــا لا يــقــل عـــن 64 من  عــــام 2010 لاسـ
أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب 
ــأعـــضـــاء جـــمـــهـــوريـــيـــن، وكـــثـــيـــر مــنــهــم كـــــان مــن  بـ

الفصائل المتنوعة لحزب »الشاي« الرجعي.
يــجــب أن يتقبل أوبـــامـــا الــلــوم عــلــى ســيــاســاتــه، 
نـــظـــراً لــلــخــســارة الــتــي تــســبــب بــهــا فـــي مجلس 

النواب الأميركي في عام 2010. ويبدو أنه لم 
يكن قادراً على تحقيق أي شيء ذي قيمة من 
حيث البرامج الــبــارزة خــال السنوات الأربــع 
أفــضــل  كــــان  وربـــمـــا   .)2014-2010( الــمــاضــيــة 
وصــف لرئاسته أنــهــا، بــدلا مــن الــتــقــدم لــأمــام، 
تسير أســاســاً على غير هــدى وتتحرك بشكل 

جانبي كالسلطعون. 
ونـــظـــراً لــهــذا الـــواقـــع، سيتعين عــلــى أوبـــامـــا أن 
يفقد مجلس الــشــيــوخ فــي انــتــخــابــات التجديد 
ــــادم أيــــضــــاً،  ــقــ ــ ــانــــي الــ ــثــ ــــي تـــشـــريـــن الــ الـــنـــصـــفـــي فـ
وســيــكــون عــلــى أتـــم الاســتــعــداد لــلــمــوافــقــة على 
المزيد مــن الــتــنــازلات لمصالح الــشــركــات التي 

دعمها منذ بداية ولايته وحتى الآن. 
فــي الـــواقـــع، لــقــد بـــدأت بــالــفــعــل عملية تــنــازلات 
جـــــديـــــدة. فـــالـــضـــغـــط مــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات لــمــنــح 
الــمــزيــد مـــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة لــلــشــركــات 
نفسها آخــذ فــي الارتــفــاع، والــشــركــات متعددة 
ــا يــســمــى  ــ ــــع مـ تـــتـــحـــدى الإدارة مـ الـــجـــنـــســـيـــات 
»ظـــاهـــرة الانـــقـــاب عــلــى الـــضـــرائـــب«. يــريــدون 
الــقــضــاء الـــتـــام عــلــى دفــــع الـــضـــرائـــب عــلــى دخــل 
الولايات المتحدة في الخارج. وكان رد أوباما 
تهديداً رمزياً للحد من »العكس« ولكن ليس 

وقفها.
لقد كان يكرر ذلك لسنوات، علاوة على ذلك، 
لمصلحة خفض معدل الضريبة على الشركات 
مـــن 35٪ الــحــالــيــة إلــــى 28٪. ولا شـــك مـــن أن 
»صفقة« ما ستتبع انتخابات  تشرين الثاني. 
ويــشــكــل تــراجــعــه عــن إصــــاح قــوانــيــن الــهــجــرة 
دليلًا آخر على قيامه بالمزيد من الاستسلام. 
بـــيـــنـــمـــا قـــــــال إنـــــــه ســـيـــتـــخـــذ إجــــــــــــــراءات تــنــفــيــذيــة 
لإصـــاحـــهـــا فـــي حــــزيــــران الـــمـــاضـــي، فــقــد أجــلــهــا 
الآن حــتــى مـــا بــعــد انــتــخــابــات تــشــريــن الــثــانــي. 

وسوف يتم تأجيلها مرة أخرى.
إن قــائــمــة الـــتـــراجـــعـــات الــســيــاســة الــداخــلــيــة من 
مــن مثل هذه  لمزيد  الإدارة، والتحضير  قبل 
ــــي الـــــواقـــــع قـــائـــمـــة طــويــلــة  ــــي فـ الــــتــــراجــــعــــات، هـ
ــيــــد »جـــــــانـــــــب الــــــــحــــــــرب« فـــي  ــعــ ــلــــى صــ ــعــ جـــــــــــــداً. فــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة يــبــدو واضــحــاً أن تصاعد 
وتــيــرة المحافظين الــجــدد فــي الــدولــة ووزارة 
ــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، ووســـــــائـــــــل الإعــــــــــام،  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
ــاء، إلـــى  ــ ــــذكـ والـــكـــونـــغـــرس قــــد جــــــروا أوبـــــامـــــا، بـ
الــــصــــراع فــــي أوكــــرانــــيــــا، واســـتـــخـــدمـــت أحـــــداث 
ــــط لفتح  تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي الـــشـــرق الأوســ
الباب الخلفي لــإدارة الأمريكية. يمكن للمرء 
أن يتخيل فقط مــا هــي الــمــغــامــرات العسكرية 

كان أوباما يضخ 
تريليونات الدولارات 

في التخفيضات 
الضريبية للشركات 

والمستثمرين، في 
صيف عام 2010، 

وتريليونات أكثر 
لإنقاذ البنوك، ومع 
ذلك ظل الكثيرون 

يفقدون وظائفهم، 
وتم طرد مئات الآلاف 

من منازلهم.

الإضافية التي ستتبع انتخابات تشرين الثاني 
عام 2014. فإرسال قوات خاصة إلى أوكرانيا 
ليس أمراً مستحيلًا. وزحف القوات العسكرية 
الأمريكية في العراق »لمواجهة داعــش« أمراً 

لا مفر منه تقريباً. 
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لـــذا، جــريــاً عــلــى نــمــط الـــرؤســـاء الديمقراطيين 
مــنــذ عـــام 1978، سيخسر الــديــمــقــراطــيــون في 
الانتخابات النصفية القادمة في تشرين الثاني 
2014، بسبب دعم القوانين الموالية للشركات 
ومناهضة الطبقة العاملة والسياسات المؤيدة 

للحرب من قبل إدارة أوباما.  
ــــرة ســـنـــتـــي الــــرئــــاســــة  ــتـ ــ ــــي فـ ــــل شـــــــــيء، فــ كـــــــان كــ
الأولـــيـــتـــيـــن الـــقـــصـــيـــرة والـــســـيـــاســـات الــمــقــتــرحــة 
ــــل الأزمـــــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــي حـ الــــتــــي فـــشـــلـــت فـ
الــســابــقــة الــتــي صــنــعــهــا الــجــمــهــوريــون والــفــشــل 
فـــــي إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لـــلـــفـــوضـــي الاقــــتــــصــــاديــــة، 
الــذي مهد الطريق لإحياء تلك السياسات، قد 
أضــعــفــهــم بسبب تــراكــم فشلهم الــســابــق. وذلــك 
فــي مــحــاولــة اســتــرضــاء والــتــوصــل لحل وسط 
مع الشركات العسكرية، بعد العامين الأولين، 
ــيـــون مــكــرهــيــن  ــقـــراطـ ــمـ وتــــحــــول الـــــرؤســـــاء الـــديـ
إلـــى الــيــمــيــن فـــي الــعــامــيــن الأخــيــريــن لــولايــاتــهــم 

الرئاسية الأمريكية.    
لا يــمــكــن تــــكــــرار الـــتـــاريـــخ نــفــســه تـــمـــامـــاً. ولــكــن 
سيناريو أوباما لما قبل عام 2014، يبدو مثل 
سابقيه في أعوام 1978 و 1998. تختار مصالح 
الــرأســمــالــيــة، فـــي بــعــض الأحــــيــــان، أن تــنــبــذ أو 
حتى تتخلص من رئيسها »الديمقراطي« على 
الــرغــم مــن الــتــنــازلات الــكــبــيــرة والأكـــثـــر إذعــانــاً 
الجمهوري.  الرئيس  مــع  مقارنة  يقدمها  التي 
وكان هذا هو الحال مع جيمي كارتر بعد عام 
1978، الــــذي قـــدم تـــنـــازلًا بــعــد تــنــازل ولــكــن ما 
زال منبوذاً في عام 1980 عندما دفعت مصالح 

الشركات بنجاح رونالد ريغان إلى الواجهة.
ــانــــت مـــصـــالـــح الــــشــــركــــات عــلــى  مــــــرة أخـــــــــرى، كــ

استعداد لمواصلة القبول بولاية ثانية لرئيس 
ديــمــقــراطــي، مــا دامـــت تظهر عليه عــامــات أنه 
قــادر على مواصلة تقديم الــتــنــازلات، كما فعل 
كلينتون بوضوح في 1993-1995 من خلال 
تقديم اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
مــن خــال تسليم البنوك الــكــبــرى، مثل سيتي 
جــــــروب لــلــتــشــغــيــل، ســـيـــاســـة خــــزانــــة الــــولايــــات 
المتحدة. وذلـــك  مــن خــال قيامه بتخفيضات 
ــفـــاق عــلــى الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة،  هــائــلــة فـــي الإنـ
وبرنامجه »إدارة الرعاية الصحية« التي تعفي 
شــركــات التأمين الصحي مــن قــوانــيــن مكافحة 
الاحـــتـــكـــار وتـــســـريـــع تـــاعـــب شــــركــــات الــتــأمــيــن 

بسعرالتأمين الصحي. 
ــــن خــــال  ــقــــويــــض كـــلـــيـــنـــتـــون مــ ــم تــ ــ وحـــــالـــــمـــــا  تــ
الــتــهــديــدات بــالإقــالــة فــي فــتــرة ولايــتــه الــثــانــيــة، 
قال إنه لا يزال مستسلما لتلبية تلك المصالح 
في عاميه الأخيرين. وكانت النتيجة في آخر 
عامين لــه تــحــريــراً شــامــاً للمصارف، والمزيد 
ــال  ــ ــمـ ــ ــلــــى الأعـ مــــــن الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــــضــــريــــبــــيــــة عــ
والــــتــــجــــارة الــــحــــرة، مـــثـــل صـــفـــقـــات أجــــريــــت مــع 
الـــصـــيـــن وكـــلـــفـــت ثـــاثـــة مـــايـــيـــن مــــن الـــوظـــائـــف 
التكنولوجيا  فــقــدت، مما سمح لشركات  الــتــي 
باستيراد مئات الآلاف من العمال الأجانب إلى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة كــل عــــام، ورفــع 
الــقــيــود عـــن الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة، وحـــتـــى الــوعــد 

بالنظر في خصخصة الضمان الاجتماعي. 
ــــريـــــن، حـــتـــى لا يــفــقــد  ــيـ ــ والآن فـــــي عـــامـــيـــه الأخـ
مجلس الــشــيــوخ فــي عـــام 2014، مــثــل أســافــه 
الــديــمــقــراطــيــيــن كــــارتــــر وكـــلـــيـــنـــتـــون، ســيــتــحــول 
التنازلات  المزيد مــن  لتقديم  بالتأكيد،  أوبــامــا، 
لمصلحة الــشــركــات فــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الجدد  المحلية، وتــنــازلات أخــرى للمحافظين 
ومــــجــــمــــع الــــجــــيــــش الــــصــــنــــاعــــي فــــــي الـــســـيـــاســـة 
الـــخـــارجـــيـــة. وســـيـــســـعـــى إلـــــى مـــهـــاجـــمـــة الــطــبــقــة 
العاملة بشدة وزيادة دعم السياسات المؤيدة 
ــــذا كــــــان نــمــط  ــــكـ ــكــــونــــغــــرس. وهـ ــلـــحـــرب فـــــي الــ لـ
الــديــمــقــراطــيــيــن، ولا يمكن لأحـــد أن يفكر بأنه 

سيتغير.

في عاميه 
الأخيرين حتى 

لا يفقد مجلس 
الشيوخ في 

عام 2014 
سيتحول أوباما 

لتقديم المزيد 
من التنازلات 

لمصلحة الشركات 
في السياسة 

الاقتصادية 
المحلية.

وكان الحل الذي قدمه أوباما لمشكلة الرهن العقاري هو تجاهل 
فضيحة البنوك التي اندلعت في عام 2010، حيث كانت البنوك تجبر 

أصحاب المنازل على الخروج من منازلهم بشكل غير قانوني.
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الشركات  يتم تغطية مصالح  كالعادة 
الـــكـــبـــرى بـــأغـــطـــيـــة مـــلـــونـــة ومـــزركـــشـــة، 

يغلب عليها الطابع الأخضر.
ظـــهـــرت الــفــلــســفــات الــبــيــئــيــة فـــي بـــادئ 
الأمر كنوع من الاحتجاج على الظلم 
الــمــوجــه لــإنــســان والــطــبــيــعــة مـــن قبل 
نــمــط الـــعـــاقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة الــجــشــعــة 
الـــــذي يــعــمــل بـــأمـــد قــصــيــر مــنــظــور من 
أجل أكبر نسب ممكنة من الربح دون 
الأخــذ بعين الاعتبار أيــاً من المصالح 
المتناقضة لذلك مــن بشر )ســـواء في 
أو طبيعة  نمط حياتهم(  أو  صحتهم 
)من حيث صحتها ومالها وغير ذلك(.
ــــان مــا  ــــرعـ ــبــــرى سـ ــكــ لـــكـــن الــــشــــركــــات الــ
اســتــدارت، بعدما أدركـــت شعبية هذه 
ــــات وجــــمــــهــــورهــــا الـــعـــريـــض  ــــروحــ ــــطــ الــ
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم لــمــا تــامــســه من 
وبيئتهم،  للبشر  اليومية  الحياة  آلام 
ووجــــــــــــــدت فــــيــــهــــا مــــــــــــادة ثـــــــــرة وغـــنـــيـــة 
عــن مسارها  أولًا وحرفها  لاحتوائها 
الأصـــلـــي واســتــغــالــهــا ثــانــيــاً كــنــوع من 
الـــتـــرويـــج لــســيــاســاتــهــا الـــتـــي تــنــاقــضــهــا 

جملة وتفصيلًا.
ومـــخـــطـــطـــي  تـــعـــيـــيـــن رؤوس  ويـــــأتـــــي 
ــمــــؤســــســــات الـــبـــيـــئـــيـــة الــــعــــالــــمــــيــــة، مــن  الــ
الــعــامــلــيــن الــســابــقــيــن فـــي الــمــؤســســات 
المالية التي تدافع عن النظام العالمي 
الــــجــــديــــد، فــــي إطـــــــار الــتــنــفــيــذ الــمــبــاشــر 
لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات، ويــكــفــي الــنــظــر في 
الذاتية لكبار هــؤلاء لاكتشاف  السير 
ــاثـــل بــالــطــبــع  ــمـ ــهـــولـــة، وهــــــو يـ ذلــــــك بـــسـ
مـــا يــجــري فـــي الــمــجــال الــســيــاســي في 
العديد من الــدول حيث يجري تعيين 
الــــمــــدراء وكـــبـــار الــمــوظــفــيــن الــســابــقــيــن 
فـــي الــمــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة الــعــســكــريــة، 
ــا مـــــن الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة  ــهــ ــعــ وتــــوابــ

المخدمة لها.
لــكــن لــمــاذا الاهــتــمــام بــالــقــضــايــا البيئية 

وإيلائها هذا الاهتمام؟
ــــذه  ــاً مـــــــن خـــــــــوف هـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يــــنــــبــــع ذلـــــــــك حـ
ــــن الـــضـــغـــوط  الــــمــــؤســــســــات الــــشــــديــــد مـ
الممكن أن تمارسها  التي مــن  الجدية 
الــمــؤســســات الــبــيــئــيــة عــلــى الــســيــاســات 
الــمــفــقــرة والـــضـــاربـــة بـــعـــرض الــحــائــط 
ــالــــح الإنـــــــســـــــان والــــطــــبــــيــــعــــة، مــن  بــــمــــصــ
التلوث إلى فقدان الموائل والتصحر، 
وغــيــرهــا مـــن الــــكــــوارث الـــتـــي لا يمكن 
تــداركــهــا، والــتــي تعتبر عــاهــات دائــمــة 

تصيب البشرية والأرض. 
ويــجــري تــدريــب الـــكـــوادر مــن الــدرجــة 
الثانية في المنظمات غير الحكومية، 
)ومنها الجمعيات البيئية( التي تتلقى 
تــمــويــاً مـــن تــلــك الــمــؤســســات الــمــالــيــة 
بــحــجــة حــمــايــة الــطــبــيــعــة، فـــي نـــوع من 
الغسيل الــمــزدوج لــأمــوال والأدمــغــة، 
ليتم دمجهم لاحقاً في تلك المؤسسات 

الخضراء من كل صنف ولون.

وجدتها

في المكان المناسب

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تم إعفاء أكثر 
من 1000 مجمع 
صناعي عسكري 
أمريكي في 130 

دولة حول العالم 
من الالتزام بأي 
من المعاهدات 

البيئية

أعاصير مربحة..

ǧǧسمير حنا
تحتل وزارة الدفاع الأمريكية المركز الأول في استهلاك الوقود 
الأحفوري حول العالم، كما حققت المجمعات الصناعية العسكرية 
هناك أعلى النسب في إطلاق الغازات السامة إلى الغلاف الجوي، 
يبدو ذلــك امــراً طبيعياً للغاية إن علمنا أن الكونغرس الأمريكي 
ــاً يــعــفــي تــلــك الــشــركــات مـــن الالـــتـــزام بــأي  ــــرارا واضـــحـ قـــد أصــــدر قـ
معاهدة بيئية قد توقعها الحكومة الأمريكية في مجال الحد من 
ظــاهــرة الاحــتــبــاس الـــحـــراري وانــبــعــاث الـــغـــازات الــســامــة، كــمــا أن 
تلك الــشــركــات لا تحتاج لمثل هــذا الإعــفــاء أســاســاً لأن الحكومة 
الأمريكية ترفض منذ العام 1998 التوقيع على معاهدة »كيوتو« 
البيئية التي تتعلق بتلك القضايا بالذات، وهي لا تزال تماطل منذ 
ذلـــك الــوقــت و تعلن بــكــل وضـــوح بــأنــهــا ســتــشــارك فــي أي تجمع 
بيئي يعمل لمصلحة التخفيف من تلك الانبعاثات بشرط اعتبار 
جميع الــقــرارات الــصــادرة عن أي من تلك التجمعات غير ملزمة 
قانونياً كما أعلنت إدارة الرئيس أوباما قبل عــدة أيــام في إطار 
»بــاريــس«  العاصمة  فــي  المقبلة  العالمية  البيئية  للقمة  التحضير 

العام القادم!

أسلحة جرثومية قطبية
ــــر، تـــم إعـــفـــاء أكـــثـــر مـــن 1000 مــجــمــع صــنــاعــي عــســكــري  بـــكـــام آخـ
ــتــــزام بــــأي مـــن تلك  ــــة حــــول الـــعـــالـــم مـــن الالــ أمـــريـــكـــي فـــي 130 دولـ
المعاهدات، كما أن جميع تجارب الأسلحة التي تجريها الحكومة 
الأمــريــكــيــة معفية أيــضــاً مــن أي الـــتـــزام، يــضــاف إلـــى ذلـــك مصانع 
ــــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـــتـــي بلغ  ــــل أراضــ الأســـلـــحـــة الــقــابــعــة داخـ
ـــ 6000 وشـــركـــائـــهـــا مــــن مـــصـــانـــع الـــطـــائـــرات  ــ ــا حــــوالــــي الــ ــعــــدادهــ تــ
والصواريخ، بالإضافة إلى بعض المجمعات »الخاصة جــدا« في 
أمــاكــن غير مــألــوفــة، كمختبرات الأســلــحــة الجرثومية فــي القطب 
الشمالي ومجمع »أفريكوم« لقيادة حلف الناتو في أفريقيا الذي 

أصبح الآن محمياً تحت الغطاء الأمريكي ليتابع أعماله اليومية.

سموم المؤسسة العسكرية
واليوم، تتحدث الكثير من المنظمات البيئية عن تجاهل الحكومة 
الأمريكية للطلبات المقدمة من مؤسسات الأمم المتحدة لتسليم 
الوثائق اللازمة لإجــراء إحصاء دقيق حول كميات تلك السموم 
الــهــواء والــمــاء  الــتــي تنشرها المؤسسة العسكرية الأمريكية فــي 
والـــتـــربـــة، وتــقــاطــعــت مـــع اكــتــشــاف ســــالات مــعــدلــة مـــن الــجــراثــيــم 
القاطنين حــول بعض منشآت الاختبار  المحليين  الــســكــان  لــدى 
لعوائل  المالية  التعويضات  دفــع  على  الأمـــر  واقتصر  الحكومية، 
المرضى بعد تفشي الأورام الخبيئة وانتقال الكثير من السموم 

تمتلك المؤسسة العسكرية الأمريكية رصيداً كبيراً في نشر الموت والدمار حول العالم، ويتربع تجار المجمعات الصناعية لإنتاج وتصدير السلاح حول 
العالم على قمة تلك المجازر، وها هي الأموال تنفق اليوم لشراء المزيد من الأسلحة لإكمال المسرحية الدموية التي تعيدها الولايات المتحدة الأمريكية 

كل بضع سنين بحجة »مكافحة الإرهاب« و »نشر الحريات«، لم تعد هذه الحقائق خافية على أحد مع تصاعد أعداد القتلى وارتفاع منسوب الدماء، لكن 
الأمر لم يتوقف يوماً على هذا النوع »المباشر« من الدمار، هناك نوع آخر أكثر خطورة وأعمق تأثيراً، وهو يطال العالم أجمع دون استثناء.

عــبــر مــيــاه الآبــــار الــجــوفــيــة إلـــى الــمــنــازل، وبــالــطــبــع يــعــيــش أولــئــك 
الناس في البيوت المقطورة وضواحي العشوائيات ولن يستمع 
أحد لشكواهم، كما تجاهل العالم كله نــداءات العراقيين والأفغان 
عندما أطلقت فــوق رؤوســهــم قنابل الــيــورانــيــوم المنضب، حيث 
تراوحت الكميات المستخدمة أيام »حرب الكويت« بين 300 إلى 
800 طن، وأشار تقرير من منظمة الأمم المتحدة للحماية البيئة 
وقــتــهــا أن الــقــوات البريطانية والأمــريــكــيــة قــد اســتــخــدمــت كميات 
من الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب وصلت إلى 
حوالي 2000 طن في الحرب العراقية التي تلتها وفي المناطق 

المأهولة بالسكان في معظم الأحيان. 

إعادة الإعمار من بؤس المحرومين
اليوم  القضايا، وهــي  تلك  الأمريكية جميع  الحكومة  لــم تتجاهل 
تطلق دراســــة جــديــة تــتــحــدث عــن »مــخــاطــر الاحــتــبــاس الــحــراري 
على الأمريكيين« خلصت إليها المختبرات العسكرية الحكومية، 
ــفـــاف والـــمـــجـــاعـــات  تـــحـــدثـــت فــيــهــا عــــن الـــفـــيـــضـــانـــات ومــــوجــــات الـــجـ
ــــح الـــمـــيـــاه الــنــظــيــفــة، لــكــن،  والأعــــاصــــيــــر والــــعــــواصــــف الــثــلــجــيــة وشـ
اخـــتـــارت تــلــك الـــدراســـة الــتــركــيــز بشكل كــامــل عــلــى ســبــل اســتــفــادة 
القوة العسكرية الأمريكية من تلك الاضطرابات البيئية والمناخية 
في مجال تقويض السلطات المحلية واستغلال حــالات الضياع 
ــــدان الـــســـيـــطـــرة الــــتــــي تـــلـــي تـــلـــك الـــمـــصـــائـــب لـــتـــرســـيـــخ مــوطــئ  ــقـ ــ وفـ
ــتـــال الــمــزيــد مـــن الأرض، كــمــا طــرحــت افــــكــــاراً أخـــرى  الـــقـــدم واحـ
تتحدث فيها عــن تنظيم عملية »إعـــادة الإعــمــار« وفــق الــشــروط 
الــتــي تــائــم الــســيــاســات الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة وتــضــمــن مصالحها، 
ــادة مــــن بـــؤس  ــفــ ــتــ لــيــتــم تـــوظـــيـــف الـــتـــقـــدم الـــتـــقـــنـــي فــــي إطــــــار الاســ
المصابين والمحرومين لتعميق الهيمنة الوحشية على الحكومات 
»المعادية«، وبــالأخــص بعد أن تــزايــدت الــكــوارث الطبيعية التي 

يشهدها العالم هذه الأيام.

الطبيعة لا تتحيز لأحد
الأربــاح  اكتناز  الأمريكية وشــركــاؤهــا بسياسة  الحكومة  تتشبث 
على حساب مــوارد الأرض التي تتناقض يوماً بعد يــوم، وهي 
في سباق دائم للسيطرة على منابع الطاقة والمياه أينما وجدت، 
دون أدنى اعتبار لمخلفات الآلة العسكرية الجاحدة التي ما زالت 
تبث السموم وتحرق كل ما يأتي في طريقها، لكن الطبيعة الثائرة 
بأعاصيرها وزلازلها لا تتحيز لأحد، وربما سترد بغضب بعد أن 
يبلغ التلاعب بتوازنها حداً لا رجعة فيه، عندها لن تستطيع أي 
بارجة مواجهة الأمواج العاتية ولن يقدر الرصاص على مواجهة 

أشعة الشمس القاتلة!
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 التشخيص الفوري 
لمختلف السرطانات

ــــواع الــتــشــخــيــص الــحــديــث لــمــرض الــســرطــان  تــعــتــبــر غــالــبــيــة أنـ
غالية جدا، كما إنها غالبا ما تجرى في مرحلة متأخرة للمرض.
ـــي مــخــتــبــر  ــ ــاء فـ ــمــ ــلــ ــعــ ــــه الــ ــــرعـ ــتـ ــ ــــد الـــــــــذي اخـ ــــديـ ــــجـ ــــاز الـ ــهـ ــ ــــجـ  أمــــــــا الـ
»Miroculus« فلا يتطلب إلا إجــراء فحص الــدم. أفــاد بذلك 

موقع »Wired« الالكتروني.
مـــن الــمــعــروف أن عــمــلــيــة تــشــخــيــص الأمـــــراض بــشــكــل منتظم 
يلجأ اليها فــي الــعــادة الاشــخــاص البالغين ســن الــرشــد، وذلــك 
بهدف كشف بعض انواع السرطان مثل سرطان البروستاتا 

لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء.
إلا أن هــنــاك أنــواعــا أخـــرى لــمــرض الــســرطــان. فما العمل في 
ــعـــداد وراثــــي  ــتـ هــــذه الـــحـــالـــة لــمــايــيــن الـــنـــاس الـــذيـــن لــديــهــم اسـ
لـــإصـــابـــة بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الـــســـرطـــان أو ذاك، ولــــم يــتــعــرضــوا 
لعملية تشخيص أبـــدا، أو أولــئــك الــذيــن أصيبوا بهذا المرض 

في مرحلته المبكرة؟
وتــعــتــبــر الــطــرق الــحــديــثــة لتشخيص غــالــبــيــة أنــــواع الــســرطــان 
الــعــلــمــاء فــي مختبر »Miroculus« إن جهاز  غــالــيــة. ويــقــول 
»Miriam« الــذي اخترعوه رخيص، وإنــه يصلح لتشخيص 
عشرات الأنـــواع من مــرض السرطان. ولا يتطلب إلا إجــراء 
فحص الـــدم البسيط. وقــد أجـــري اختبار الجهاز مــؤخــرا في 
مؤتمر مؤسسة »TED« غير التجارية في ريو دي جانيرو 

بالبرازيل.

�  �  �

لقاح ضد )الأيدز (
أعلن مركز »فيكتور« الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا 
الثانية من الاختبارات  المرحلة  لبدء  الحيوية عن استعداده 

السريرية للقاح المضاد لمرض نقص المناعة »الايدز«.
هـــذا الــلــقــاح هــو الــوحــيــد فــي روســـيـــا، الــــذي ابــتــكــر ضــد مــرض 
نقص المناعة »الايــــدز« وقــد اجــتــاز بنجاح كــافــة الاخــتــبــارات 

السابقة ومن ضمنها المرحلة الأولى للاختبارات السريرية.
ويقول المدير العام لمركز »فيكتور« الحكومي »سوف نباشر 
بــاخــتــبــارات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة حـــال تخصيص الــمــبــالــغ الــازمــة 
ــــة خـــواص  ــــاف ان الــمــرحــلــة الــثــانــيــة تــشــمــل دراسـ لـــذلـــك«. واضـ

اللقاح وتأثيره في جسم الانسان، وتستمر 1.5 – 2 سنة.
مــركــز »فــيــكــتــور« – هـــو أحـــد أضــخــم مـــراكـــز عــلــم الــفــيــروســات 
ــيـــا الـــحـــيـــويـــة فـــــي روســـــيـــــا، ومــــــن مـــهـــامـــه ابـــتـــكـــار  ــتـــكـــنـــولـــوجـ والـ
ــيـــص وعـــــاج  ــــة وتـــشـــخـ ــايـ ــ ــــوقـ مـــســـتـــحـــضـــرات فــــعــــالــــة وطــــــــرق الـ

الأمراض المعدية.

ǩǩوكالات

أخبار العلم واقع أغرب من الخيال.. 
أسلحة الحكم السري

ǧǧسلمى السعيد

فــي مقابلة لموظف فــي وكــالــة الاستخبارات 
الـــمـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــمــجــلــة الأمــريــكــيــة 
ــــن بــعــض  ــــولا عــ ــــطـ ــــدث مـ ــــحـ ــنــــغ آيـــــــــج« تـ ــيــــديــ »لــ

الإجراءات التي تستخدمها الوكالة.

ǨǨ المغناطيسي التنويم  عن  تعرفون  مــاذا 
)فقدان  النسيان  مدى  استقراء  ومستحضرات 

الذاكرة( الناجم عن التنويم المغناطيسي؟
إنـــهـــا تــســتــخــدم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. رأيــــــت كــيــف 
يــمــســحــون مـــن ذاكــــــرة بــعــض الـــنـــاس أحـــداثـــاً 
ــتـــخـــدمـــون الـــتـــنـــويـــم  مـــــحـــــددة فــــقــــط. إنــــهــــم يـــسـ
ــــرات الــــتــــنــــويــــم  ــــضــ ــــحــ ــتــ ــ ــــســ ــيـــــســـــي ومــ ــ ــــاطـ ــنـ ــ ــغـ ــ ــــمـ الـ
الــمــغــنــاطــيــســي، ويــســتــخــدمــون أيـــضـــاً الــتــحــكــم 
الإلــكــتــرونــي بــالــوعــي. خـــال مــرحــلــة الــتــنــويــم 
الــمــغــنــاطــيــســي يـــــردد صــوتــهــم بـــاســـتـــمـــرار في 
سماعات الأذن: »أنــت لا تتذكر، لا تعلم عن 
ذلــك«. في نفس الوقت يشغلون الصوت ما 
الإلكترونية  النغمات  السمعي، يخلطون  بعد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، الـــــضـــــروريـــــة لـــظـــهـــور الــــذكــــريــــات. 
ــا بــعــد الــســمــعــي، ولــن  لـــن تــســمــعــوا الـــصـــوت مـ

تشعروا به.

ǨǨ بعد ما  مجال  في  البحوث  أن  أفترض  كنت 
الصوت لا تجري.

 نـــــعـــــم الــــــبــــــحــــــوث لا تــــــــجــــــــري، لأنــــــهــــــا لـــيـــســـت 
ــقـــد أصـــبـــحـــت مــــعــــروفــــة لــلــجــمــيــع.  ــة. لـ ــ ــــروريــ ضــ

يستخدمها الجميع في الممارسة العملية.

ǨǨوالبوليس، هل يستخدم توجيه الوعي؟
في أعلى المستويات – إنها تساعد البوليس 
جــيــداً. إليكم مــا سأقوله لكم: أرخــص بضاعة 

في العالم هي – الناس.

ǨǨماذا يمكنكم القول حول المؤامرات؟
كل ما يعرفه الناس، وكأن اليساريين ينوون 
اليمينية لا  الــمــؤامــرات  قلب حكومتنا. حــول 
يسمع شــيء. إلا أن بعض هذه المجموعات 
اليمينية أكثر خطورة من اليسارية. الجناح 
الــيــمــيــنــي يــتــرك الــعــســكــريــيــن الــمــســتــقــيــلــيــن. إذا 
جـــــاء الــيــمــيــنــيــون الآن إلـــــى الـــحـــكـــم –ســتــنــشــأ 

ــاتــــوريــــة عــــســــكــــريــــة. أي الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــتــ ــكــ ديــ
موجودة الآن إلا أنها غير واضحة، مخفية.

ǨǨ الذين شخصاً  العشرين  أولئك  تقصدون 
تحدثتم عنهم سابقاً؟

نـــعـــم، لـــو عــــرف شــعــب هــــذه الـــبـــاد عـــن ذلـــك، 
ــــرة الـــتـــالـــيـــة عــنــدمــا  ــمـ ــ ــــي الـ ــقــــولــــون فـ فــــســــوق يــ
يـــحـــاولـــون ســــوق الـــنـــاس إلــــى فــيــيــتــنــام »لا«. 
الناس ضروريون للقتال، لكن لو عرفوا من 
فــي الــواقــع يــقــود الجميع، ومــا الـــذي يحصل، 
لفهموا مــمــن فــي الــواقــع يــجــب حــمــايــة الــبــاد. 
أمــا هــكــذا، عــدم المعرفة البسيطة تكفي لدعم 
مجمل هذا المطبخ السياسي و »الانتخابات 
ــــحـــــرة«. مــــن الـــــضـــــروري لــلــشــعــب الأمـــريـــكـــي  الـ
ولأغــلــب الــشــعــوب، أن يــعــرفــوا أنــهــم يقاتلون 
في سبيل قضية عادلة، أنهم في جانب الخير. 
لهذا السبب نحن لم نخسر الحرب بعد، ولكن 
لم نحقق السلام. مهما كانت أهمية دعم رؤية 
الــحــريــة. مــن غــيــر الــمــهــم، أي حـــزب يــقــف في 
البلاد حكومة منتخبة بشكل  السلطة: يقود 
عــــادل أم كــريــبــتــوكــراتــيــا )حــكــومــة ســـريـــة(، - 
في كل الأحوال، سيجري كل شيء، كما هي 

الحال الآن.
وفــي آب 1977 صــرح المدير السابق لوكالة 
الـــمـــركـــزيـــة، الأدمــــيــــرال ستينفيلد  الـــمـــخـــابـــرات 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ أن  تـــيـــرنـــيـــر فـــــي اجــــتــــمــــاع مـــجـ
وكــالــتــه أجـــرت تــجــارب عــلــى »غــســل الــدمــاغ« 
لعدد كبير من الأمريكيين-السجناء، المرضى 
الــبــارات  الــســرطــان، رواد  النفسيين، مــرضــى 
غــــيــــر الـــمـــشـــتـــبـــه بــــهــــم فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، وســـــان 
ــــي ســبــيــل  ــ فـــرانـــســـيـــســـكـــو ومــــــــدن أخــــــــــرى- وفـ
 LSD ــــك اســـتـــخـــدمـــت الــــمــــخــــدرات بـــفـــعـــالـــيـــة ذلــ
والوسائل الأخــرى المشابهة لها من وسائل 

الطب النفسي )العلاج المؤثر على العقل(.

المخدرات طريقة بدائية للتحكم
فـــي الــحــقــيــقــةـ، اعــتــرفــت وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأمريكية في سلسلة من تقاريرها، 
أن الهدف من التجارب باستخدام المخدرات 
هو تحديد المستحضرات، التي تسهل عملية 
التحكم بــالــنــاس. علماً بانه ســرعــان مــا تبين، 

أن الــمــخــدرات طــريــقــة بــدائــيــة للتحكم، عندما 
ــنــــاك طــريــقــة  يــــــدور الـــحـــديـــث عــــن الــــنــــاس، وهــ
أكـــثـــر فــعــالــيــة بــكــثــيــر. وهــــي طــريــقــة »الــتــحــلــيــل 
الالــكــتــرونــي لــلــذاكــرة« حــيــث تــتــعــرض ذاكـــرة 
ــــان لـــلـــتـــأثـــيـــر بــــغــــرض مـــســـح أو تــغــيــيــر  ــــســ الإنــ
ــعــــه.  الـــــــذكـــــــريـــــــات عـــــمـــــا جــــــــــرى مـــــــن أحــــــــــــــداث مــ
ــمــــخ، يــشــكــل  بـــعـــد الـــتـــدخـــل الإلـــكـــتـــرونـــي فــــي الــ
الإستيتسيخولين الموجود فيه كهربا ساكنة، 
تــحــاصــر الأشــكــال السمعية والــبــصــريــة. يمكن 
اســتــخــدام هـــذه الــطــريــقــة لمسح أو محاصرة 
الذاكرة أو تبطيئها، عندما تبدو الأحــداث قد 

حصلت بعد وقوعها. 
ووثق استخدام الإشعاعات ما فوق الصوتية، 
والإشعاعات منخفضة التردد، التي يمكن أن 
تــؤثــر عــلــى الــعــمــلــيــات الالــكــتــرونــيــة فـــي الــمــخ، 
وعلى نسيجه. بحيث تترك تغيراً محدداً في 

سلوك الإنسان.

»البحوث الطبية«
فـــــي مـــرحـــلـــة الـــــحـــــرب الــــــبــــــاردة نــــفــــذت وكـــالـــة 
ــابــــرات الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــرنـــامـــجـــاً  الــــمــــخــ
ضــخــمــاً كــلــف 25 مــلــيــون دولار، كـــان الــهــدف 
برمجة أشخاص التجربة بأي ثمن، ولو أدى 
ذلــك إلــى تدمير صحتهم البدنية، كــان الهدف 
ــــذه الـــتـــجـــارب الــخــاصــة  ــــاس هـ الـــكـــامـــن فــــي أســ
بالتحكم فــي الــوعــي والــســلــوك، الــتــي سترت 
ــيـــة«، قــمــع  ــبـ ــبـــحـــوث الـــطـ ــالـ فــــي ذلـــــك الـــحـــيـــن »بـ
احتجاجات السكان التي تبعت مقتل مارتين 

لوثر كنغ.

الجراحة النفسية
واســتــخــدمــت الــجــراحــة الــنــفــســيــة الــتــي أجـــرت 
العديد من العمليات في العديد من السجون 
ومنها سجن أتموري في بيرمنغيم )ألاباما( 
ومــســتــوصــف دروخــيــم )كــارولــيــنــا الشمالية( 
)كاليفورنيا(، وبالنتيجة وقع  بيتش  ولونغ 
العديد من »الأرانــب الأهلية« المجبرين على 

التجربة في حالة موت شبه سريري. 
نؤكد مرة أخرى ليست هذه أفلام هوليوود 
الـــمـــرعـــبـــة إنـــهـــا الــحــقــيــقــة الأبــــشــــع مــــن الــخــيــال 

المريض.

ليس فيلماً خيالياً من أفلام الجاسوسية، حيث يسلطون ضوءاً أخضر ليزرياً على رأس العميل السري السابق فيصبح بذاكرة نظيفة 
جداً ممسوح منها كل ذكريات العملية السرية التي قام بها، حتى لا تسول له نفسه في يوم من الأيام تسريب أي معلومة، إنها 

حقائق موضوعية تستخدم منها السينما شذرات بسيطة، حقاً إنه الواقع الذي يكون أغرب من الخيال. 
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ǧǧيسار صالح
ــمـــــى »عــــيــــد  ــ ــــسـ ــا يـ ــ ــمــ ــ يــــحــــتــــفــــل الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــون هـــــــــــذه الأيــــــــــــــــام بــ
كــولــومــبــوس«، وستغلق الــمــحــات والـــمـــدارس أبــوابــهــا في 
الوطني«،  بــهــذا »الــيــوم  الجميع  عطلة رسمية يحتفي فيها 
وعلى الرغم من التجاهل المتعجرف لتاريخ هذا »المكتشف 
الفذ« و»مآثره« الدموية تجاه سكان هذه البلاد الحقيقيين، 
تصر المؤسسات التعليمية على تلقين الصغار دروســاً من 
العظيم وتنظيم احتفالات  الإيطالي  المستكشف  حياة هــذا 
وعـــروض بــراقــة تجذب الــعــائــات فــي كــل مــكــان، إنــه البحار 
الــشــجــاع الــــذي صــــارع أهـــــوال الــمــحــيــطــات وأرســـــى سفينته 
على تلك الشواطئ التي تنضح بالحضارة والجمال، يتوقف 
التاريخ »المدرسي« هنا ليكمل بعد قــرون أخــرى، ويسدل 
الستار على بقية القصص، وأنا لا أتحدث فقط عن »الهنود 

الحمر«.

قبل كولومبوس.. وقبل المسيح!!
يــبــدأ تـــاريـــخ الـــســـود فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة منذ 
أيـــام الــعــبــوديــة، وتــفــرد الكثير مــن الأبــحــاث عــن تــلــك الفترة 
التاريخية كفاتحة لسنين طويلة من الاضطهاد، تلتها حملات 
»انــعــتــاق« و»مــســاواة« و»تــســامــح« كما يــروج المؤرخون، 
لــكــن الاكــتــشــافــات الــتــاريــخــيــة الــحــديــثــة قـــد أكــــدت الـــيـــوم بــأن 
أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الـــــســـــوداء وطــــئــــوا »الأراضـــــــــي الـــجـــديـــدة« 
بكثير! ووضعت  المسيح  بــل قبل  بكثير،  قبل كولومبوس 
النقوش والمخطوطات والمنحوتات المكتشفة على ضفتي 
الأطلسي علماء الآثار وخبراء التاريخ أمام نظرية تتعارض 

تماماً مع مؤرخات »المستكشف الأوروربي الأبيض«.
يــهــمــل الــمــؤرخــون مــاحــظــات »كــولــومــبــوس« الــتــي سجلها 
بــخــط يـــده والــمــتــرجــمــة بــدقــة مــن قــبــل الـــمـــؤرخ وعــالــم اللغة 
الأمريكي »ليو وينر«، والتي نشرها منذ العام 1920، حيث 
قال كولومبوس في أيام »اكتشافه« الأولى: »رأيت رجالًا 
بــبــشــرة ســـــوداء وأبــــــدان نــحــيــفــة يـــأتـــون تــبــاعــاً عــلــى قــــوارب 
يحملها البحر، يتاجرون بــرمــاح رؤوســهــا مــن ذهـــب«، فهل 

هذه مصادفة؟
تــتــابــع الــمــخــطــوطــات الــمــكــتــشــفــة حــديــثــاً دعــــم تــلــك الــنــظــريــة، 
وتــحــدثــت عـــن قــيــام الــمــلــك الــمــصــري رمــســيــس الــثــالــث وفــي 
العام 1292 قبل الميلاد بجمع أكثر من مائة سفينة عابراً إلى 
الأمريكيتين، وهذا ما أكده المؤرخ اليوناني »هرودوتس« 
فــي الــعــام 445 قــبــل الــمــيــاد عــنــدمــا أشـــاد بــالــتــفــوق الملاحي 
للفراعنة المصريين، ليستند الباحث »ديفيد امحوتب« على 
تــلــك الــحــقــائــق وغــيــرهــا مطلقاً كــتــابــه الــمــعــنــون بــكــل وضـــوح: 
»الأمريكيون الأوائـــل كانوا أفــارقــة« متحدثاُ عن الكثير من 
الآثار الفرعونية في الأمريكيتين وصولًا إلى تحليل الأسماء 
الفرعونية لبعض أقسام »الوادي الكبير« أو مايعرف باسم 
»غـــرانـــد كــانــيــون« فــي عــمــق الــصــحــراء الأمــريــكــيــة، وبالطبع 

من اكتشف أمريكا؟
أوبرا بكين تحيي ميلاد 

أسطورة المسرح الصيني فانغ
وصـــلـــت فـــرقـــة أوبـــــرا بــكــيــن إلــــى مــوســكــو فـــي إطـــار 
جـــولـــة عــالــمــيــة بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــــــ 120 لــمــيــاد 
القطب المسرحي الصيني مــاي لان فــانــغ. وتضم 
الفرقة 90 فناناً بقيادة نجل المايسترو ماي الفنان 

باو تزو.
وســـــيـــــشـــــاهـــــد جـــــمـــــهـــــور مـــــوســـــكـــــو وبـــــطـــــرســـــبـــــورغ 
ــلــــفــــرقــــة، الأولــــــــــى »أســـــــطـــــــورة أفـــعـــى  مـــســـرحـــيـــتـــيـــن لــ
بيضاء« وهــي عــبــارة عــن تمثيل مسرحي لحكاية 
ــــب بــيــن  ــــوع قــــصــــة حــ ــــوضــ ــــي مــ ــيـــة مــــعــــروفــــة فــ ــنـ ــيـ صـ
ــا تــاريــخــيــة تحت  الإنــســان والأفـــعـــى. والــثــانــيــة درامــ

عنوان »مو غيين يتولى القيادة«.
ــيـــن، تــم  ــلـــصـ ــاً لـ ــيــ ــنــ ــاً وطــ ــ ــراثــ ــ ــبـــر أوبـــــــــرا بـــكـــيـــن تــ ــتـ وتـــعـ
إدراجها في قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة 
»اليونيسكو« الدولية. يذكر أن إصلاحي المسرح 
الصيني مــاي لان فانغ أقــام أول عــروض للأوبرا 

الصينية خارج البلاد.
وســـاهـــمـــت أوبــــــــرا بـــكـــيـــن فــــي إثــــــــراء إبــــــــداع فــنــانــيــن 
عالميين مثل نيميروفيتش – دانتشينكو وسيرغي 
أيزانشتاين وتشارلي تشابلين وبرتولد بريشت. 

ويجمع هذا النوع من الفن الصيني بين الموسيقا 
الوطنية وأساليب نادرة للغناء والرقص وعناصر 

من الألعاب البهلوانية وفنون القتال.

�  �  �

جائزة »مان بوكر« 
البريطانية للأسترالي فلانغن

ــاز الــكــاتــب الأســـتـــرالـــي ريــتــشــارد فــانــغــن بــجــائــزة  فـ
»مان بوكر« البريطانية عن رواية الطريق الضيق 
 The Narrow Road to the الـــشـــمـــال  لـــعـــمـــق 

Deep North
وقال رئيس لجنة تحكيم الجائزة آي سي غريلنغ 
إن »روايـــــــة فــانــغــن تــجــمــع بــيــن قــصــة حـــب رائــعــة 
وبين معاناة الإنسان وحياة المحاربين«، مضيفاً 
أن أحــداث الــراويــة تجري خــال بناء خط السكك 
الحديدية في بورما المعروفة باسم ميانمار خلال 

الحرب العالمية الثانية.
 وللكاتب عدة روايات سابقة، وكان قد أخرج فيلماً 
 The Sound of One Handروائــيــاً عن روايــتــه

.Clapping
أهدى فلانغن الرواية للسجين سان باكو جو غو 
- لإحياء ذكرى والــده الذي عايش هذه التجربة 
فــي الــســجــون اليابانية وكـــان يــرمــز الــيــه بالسجين 
335. وكــــــان والــــــد الــــكــــاتــــب، وهـــــو ســجــيــن يــابــانــي 
سابق، نجا من بناء خط السكك الحديدية البورمية 
يطلق عليها سكك الــمــوت، قــد تــوفــي عــن عمر 98 
عاماً، وذلك يوم إتمام فلانغن الرواية. تقدر قيمة 

الجائزة الأدبية بخمسين ألف جنيه استرليني.

ǩǩوكالات

باختصار

تدعم 
المخطوطات 

المكتشفة حديثاً 
نظرية قيام 

الملك المصري 
رمسيس الثالث 

في العام 1292 
قبل الميلاد 

بجمع أكثر من 
مائة سفينة عابراً 

إلى الأمريكيتين

لــم يحقق الــكــتــاب انــتــشــاراً كــبــيــراً بعد أن اعتبرته الأوســـاط 
البحثية »غير أكاديمي«، هي الأوســاط ذاتها التي ما تزال 
متمسكة بتاريخ »المسكتشفين البيض« المليء بالعنصرية 

والتحيز دون أي نقاش.

الفراعنة المصريون وأمريكا..
تزداد الحقيقة وضوحاً كلما ابتعدنا عن النصوص التاريخية 
التقليدية، لأن تلك النصوص جميعها قد وثقت في عهد لم 
يخجل مــن الاعـــتـــراف بــاحــتــقــاره لأصــحــاب الــبــشــرة الملونة 
ــام الــتــي لــم نــعــرف فيها ســوى  والــثــقــافــات الــغــريــبــة، تــلــك الأيــ
المستكشفين الأوروبيين الباحثين عن الثروات والأمجاد، 
وتــحــولــت الــشــعــوب الــتــي مــخــرت عــبــاب الــبــحــر مــنــذ قـــرون 
بعيدة إلى شعوب »تخاف المياه« وتعيش على »الزراعة«، 
وتركت المياه »الدولية« للبحارة البيض يجولون فيها بكل 

حرية.
المستعمرين والمحتلين أصحاب  التاريخ يهدد سمعة  كــان 
السطوة والقوة على تحديات الطبيعة وكان لابد من إخفائه 
بأي ثمن، لكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، فكيف يستطيع 
ــــات الــمــصــريــيــن  ــــرامــ ــيـــن أهــ ــابـــه الــــمــــذهــــل بـ ــد تـــجـــاهـــل الـــتـــشـ ــ أحــ
وأهرامات حضارة »المايا«، بالإضافة إلى التطابق الغريب 
فــي أســمــاء الآلــهــة ووظــائــفــهــا وطــقــوس عــبــادتــهــا وملامحها 
الـــســـوداء الــفــظــة وشــعــرهــا الأجــعــد الــمــخــيــف، وأيــضــاً التفوق 
التقويمات  الفلك والرياضيات وتنظيم  المشترك في علوم 

السنوية الدقيقة؟
كـــيـــف يــمــكــن تـــجـــاهـــل اكـــتـــشـــاف بـــقـــايـــا لــلــكــوكــايــيــن فــــي مــــواد 
التحنيط الــمــصــريــة، تــلــك الــمــواد الــتــي لــم تــكــن تنبت إلا في 
الأمـــريـــكـــيـــتـــيـــن؟ كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل حــــضــــارة »الأولــــمــــيــــك« 
بالكامل، الحضارة التي تعد أساساً لحضارات المايا والأزتك 
والإنكا التي نعرفها، الحضارة التي تتطابق إلى حد مخيف 
مع الحضارة الفرعونية القديمة بعد أن توسعت وانتشرت 
في الوقت ذاته الذي بلغ فيه الفراعنة ذروة تقدمهم الفكري 

والسياسي؟ هناك المئات من تلك الأمثلة.

ماقبل ومابعد كولومبوس..
لــقــد بــنــيــت أمـــريـــكـــا »مـــاقـــبـــل كـــولـــومـــبـــوس« مـــن قــبــل الــســود 
الأفارقة وسلالاتهم من السكان الأصليين من »الهنود« كما 
يطلق عليهم، كما أن أمريكا »مابعد كولومبوس« بنيت على 
اســتــعــبــاد أولــئــك الــســود وذبـــح الــســكــان الأصــلــيــيــن، وهـــا هي 
أمــريــكــا الــيــوم تبنى عــلــى اســتــغــال »الـــســـود« و»الــمــلــونــيــن« 
إلــــى أقــصــى حـــد ثـــم دفــعــهــم خــــارج الـــحـــدود لأتــفــه الأســـبـــاب، 
ربما لا يحتاج الأمر إلى الكثير من »الأدلة« التاريخية لكي 
المخطوطات  الكامنة في صفحات  الحقيقة  نستطيع تبيان 
والأحــجــار المنسية، هناك مــن يصنع الــحــضــارة وهــنــاك من 

يهوى »استهلاكها«.

تبدو الإجابة بسيطة على هذا السؤال، حيث يحتل البحار الشهير »كريستوفر كولومبوس« قائمة المشاهير في صفحات التاريخ، على الرغم 
من أن تجربته أثبتت أنه ملاح فاشل لا يملك أي حس بالاتجاهات، كما أن »اكتشافه« المثير هذا قد اصطبغ على الفور بدماء »الهنود« من 

السكان الأصليين لتبدأ سنون مريرة تجاهلها كتبة التاريخ عن عمد، نعلم ذلك جميعاً، لكن الاكتشافات الأثرية الحديثة بدأت تؤكد رواية 
أكثر تشويقاً لم يسمعها الكثير منا من قبل، رواية قد تلقي »كولومبوس« بعيداً عن كرسي »المكتشف الأول«.. رواية ترفع »العبيد« إلى مقام 

»حملة الحضارة« الأصليين!



23قاسيون ـ العدد ٦٧٦ الأحد ١٩ تشرين الأول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

ǧǧإعداد إيمان الذياب
ــيـــون فــي  ــقـ ــيـ ومــــنــــذ أن اخـــتـــبـــر الـــــــــــرواد الـــمـــوسـ
ــــرن الـــمـــنـــصـــرم أجـــهـــزة  ــقـ ــ ــــن الـ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات مـ
تــــســــجــــيــــل الـــــــــصـــــــــوت، وتـــــمـــــكـــــنـــــوا مــــــــن تــــحــــريــــر 
وتـــعـــديـــل الــمــقــاطــع الــصــوتــيــة مـــن خــــال تقنية 
تـــدعـــى »مـــيـــوزيـــك كـــونـــكـــريـــت« )أو الــمــوســيــقــا 
ــــى الــــقــــدرة عــلــى  ــتــــي تــشــيــر إلـ الـــمـــلـــمـــوســـة(، والــ
وجمعها  الموسيقية  المقاطع  وتــعــديــل  تقطيع 
بحرفية عالية، جرى تضمين »رسائل« وسط 
بعض الأغاني لتصبح مفهومة فقط عندما يتم 

تشغيلها بشكل معكوس.
فعلى سبيل المثال، لم تكن فرق »ديث ميتال« 
الموسيقية، فقط التي تبث رســائــل خفية في 
أغانيها، وصــادفــت فــرقــة البيتلز لأول مــرة ما 
يـــعـــرف بــتــقــنــيــة »بـــــاك مــاســكــنــغ« أو الــتــســجــيــل 
ــــذي يــحــمــل رســـالـــة ضــمــنــيــة، وذلـــك  الــمــقــلــوب الـ
عندما سجلوا أغنيتهم »رابـــر ســول« فــي عام 

 .1965
وذلـــــــك مـــــن خــــــال تــــأثــــرهــــم بــتــقــنــيــة »مـــيـــوزيـــك 
ــانــــي وتــعــديــلــهــا، فقد  كـــونـــكـــريـــت« لــتــحــريــر الأغــ
ضــــمــــنــــوا رســـــالـــــة خـــفـــيـــة فـــــي ســــطــــر مـــــن أغـــنـــيـــة 

»المطر« التي صدرت في عام 1966.
ووصف أحد أعضائها ما حدث قائلًا: »كنا قد 
فــي ستوديوهات )إي  الرئيسي  العمل  أنهينا 
إم آي( وكانت العادة حينئذ أن نأخذ أشرطة 
الأغـــانـــي مــعــنــا إلـــى بــيــوتــنــا، وأن نــتــخــيــل طــرقــاً 
أخـــــرى لإضـــافـــة حــيــل فــنــيــة إلــيــهــا أو مـــا يمكن 
ــلـــت مــنــزلــي  ــــة الـــغـــيـــتـــار. وصـ أن يـــضـــاف عـــبـــر آلـ
في الخامسة صباحاً، وكنت متعباً، واستمعت 
إلــى الشريط فــي جهاز التسجيل، وتبيّن أني 

وضــعــتــه مـــعـــكـــوســـاً«. ويـــتـــابـــع: »وبــيــنــمــا كــانــت 
الــــســــمــــاعــــات فـــــي أذنــــــــــيّ، انـــتـــابـــتـــنـــي نــــشــــوة لــمــا 
ــــذا؟ لــكــنــنــي كنت  اســتــمــع إلـــيـــه، مـــا هــــذا – مـــا هـ
أريد حقاً أن أستمع إلى الأغنية كلها بالمقلوب 
تقريباً، وهذا ما حدث. وقد قمنا بعمل ذلك في 

نهاية الأغنية«.
بــعــد انــتــشــار شــعــبــيــة تــقــنــيــة الــــ»بـــاك مــاســكــنــغ«، 
اشــتــهــر فــريــق الــبــيــتــلــز بــأغــرب الأســاطــيــر التي 
تـــقـــال عـــن فــــرق الـــــــروك. فــعــنــدمــا قـــامـــت الــفــرقــة 
بتسجيل نسخة اســتــعــراضــيــة مــن أغــنــيــة »حــر 
كطائر« لجون لينون التي صــدرت أول مرة 
ـــ»بــــاك  ــالــــة بــتــقــنــيــة الــ عـــــام 1977، ضــمــنــتــهــا رســ
مــاســكــنــغ«. فـــي مــقــطــع  يــقــول فــيــه »اتـــضـــح أن 

الأمر لطيف مرة أخرى« في نهاية الأغنية.
ــــر: »كــمــا  وصـــرحـــت الــفــرقــة لــصــحــيــفــة الأوبـــــزرفـ
أننا وضعنا في نهاية الأغنية، بغرض الدعابة، 
واحــدة من العبارات الساخرة عند الاستماع 
إليها بالمقلوب، لكي نوفر للمهووسين بفرقة 

البيتلز شيئا يشغلهم«.

اتهامات ب» الشيطانية«
في بــدايــات الثمانينيات جــرى تبادل اتهامات 
ــــة« عـــنـــد  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــيـ ــ بـــــــوجـــــــود رســـــــائـــــــل خــــفــــيــــة »شـ
معكوسة،  بطريقة  التسجيلات  إلــى  الاستماع 
فــــقــــد انـــــضـــــم بــــعــــض أولـــــــيـــــــاء الأمــــــــــــور الـــقـــلـــقـــيـــن 
عــلــى أطــفــالــهــم إلــــى بــعــض الـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة 
الــمــتــعــصــبــة فــــي أمـــريـــكـــا بـــعـــد تـــأســـيـــس )مـــركـــز 
الآبــــاء لــلــمــوارد الموسيقية PMRC( فــي عــام 
1985. وقـــد اتُــهــمــت فـــرق موسيقية مــثــل »ليد 
زيــبــلــيــن« و»جــــــوداس بــريــســت« وحــتــى فرقة 

ǧǧع.م

فــــي بـــاحـــة ذات فــســحــة ســمــاويــة 
كــــــبــــــيــــــرة أقــــــــــــــرب مـــــــــا يـــــــكـــــــون إلــــــى 
مـــــــــعـــــــــرض فـــــــــــي الــــــــــــــشــــــــــــــارع، قـــــــدم 
الـــنـــحـــاتـــون الـــثـــاثـــة عــــرضــــاً جـــذب 
الــجــمــهــور، لــيــس فــقــط مـــن خــال 
الــدعــوات المسبقة بــل لأنــه جلب 
النحت أمــام أعين الــنــاس وليس 
ــــة، قــــدمــــه  ــقـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــــمـ فـــــــي الــــــــصــــــــالات الـ
أمامهم في الــشــارع، فأتى النحت 

إليهم وقابلوه ههنا.
قـــــدم الـــفـــنـــان فــــــادي عـــبـــد الـــهـــادي 
عدة تجارب منها ما هو تجريدي 
جــســد فــيــه الــمــائــكــة والــشــيــاطــيــن، 
وتجربة كيفية خــروج الفكر من 
الــذهــن عــلــى شــكــل أنــثــى، وتــمــثــال 
ــلـــشـــهـــيـــد وحـــبـــيـــبـــتـــي فــــــي ســـريـــر  لـ
الحناء وآرام، تجسدت لغته في 

الـــخـــشـــب مـــــع تــــنــــوع فـــــي أنــــواعــــه 
حسب الحالة.

تتميز تجربة فـــادي عبد الــهــادي 
بالتنوع والغنى دون الاستغناء 
عن عناصر الفن الشعبي، فتترافق 
الأنــثــى مــع الــخــيــل، والــعــمــارة مع 
الإنـــســـان، ويـــبـــدو مــتــأثــراً بــفــن ما 
قبل التاريخ في سورية القديمة، 

بشكل واعٍ وفطري في آن معاً.
كــمــا قــــدم الــفــنــان ســمــيــح الــبــاســط 
تــــــجــــــربــــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة مـــــــــن الــــنــــحــــت 
ـــــى الــتــجــريــد  الـــمـــعـــدنـــي الأقــــــــرب إلـ
رغـــم وضــــوح عــنــاصــر الــبــيــئــة فيه 
مـــن قــمــح وأشــــرعــــة، مــضــافــاً إلــيــهــا 
لوحات زيتية ومائية تظهر غنى 

تجربته.
وأتــــحــــفــــنــــا الـــــفـــــنـــــان مــــحــــمــــد بـــعـــاج 
المعروف بابتعاده عن المعارض 
عـــمـــومـــاً، بــمــفــاجــآت قـــل لــهــا نظير 

من التجريد الحروفي في النحت 
ــــراق والــــوحــــش  ــ ــعـ ــ ــ لـــفـــلـــســـطـــيـــن والـ
الأمــــريــــكــــي، وتـــســـيـــد لــــحــــالات مــن 
الـــوجـــد عـــالـــي الإنـــســـانـــيـــة، وعــالــي 
، عمل  بالوقت نفسه  الاحترافية 
النحات محمد بعاج على الحجر 
بـــالـــلـــيـــونـــة نــفــســهــا الـــتـــي عـــمـــل بــهــا 
عــلــى الــخــشــب، فـــي نــــوع مـــن نقل 
الأفـــكـــار بــطــريــقــة ســلــســة ومحببة 

إلى الناس.
مــن الأمـــور الــافــتــة فــي المعرض 
إقــبــال الأطــفــال بشكل عــفــوي من 
ــــداء  الــــشــــارع عــلــى الــمــشــاهــدة وإبـ
شــــوق  فــــــي  ــقــــات  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ الآراء 
مــتــعــطــش لــلــجــمــال والـــفـــكـــر ضمن 
التوتر العام الــذي نشهده، يبدو 
أنــنــا أمـــام نـــوع مــن الــحــيــاة ضمن 
الــــحــــرب فــــي تـــذكـــيـــر بـــأنـــنـــا نــعــشــق 

الحياة ما استطعنا إليها سبيلا.

»الإيغلز« بأنها تنشر رسائل »شيطانية« في 
شكل تمتمات في أغانيها.

فــقــد ادعــــى بــعــض المتعصبين الــمــتــديــنــيــن بــأن 
ــــدورادو(  إحـــدى الأغــانــي الرئيسية لألــبــوم )الـ
ــــام 1974 تـــصـــف الـــمـــســـيـــح بــــأنــــه »الـــشـــخـــص  عــ
الــمــقــرف – وشـــيـــطـــانـــي«، عــنــد الاســـتـــمـــاع إلــيــه 
بــشــكــل مـــعـــكـــوس، ورداً عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات 
قــامــت فــرقــة اوركــيــســتــرا الــيــكــتــريــك لايـــت عــمــداً 
بــــإدخــــال مــقــطــع مــخــفــي ضــمــن ألــبــومــهــا الــتــالــي 
يدحض مثل هذه الادعاءات. كما أنكرت الفرقة 
احتواء ألبوم الدورادو على أي رسائل خفية، 
وواصــلــت تسجيل أغنيتها »نــار في الأعــالــي«، 
وضــمــنــتــهــا كــلــمــات تـــقـــول عــنــد الاســـتـــمـــاع إلــيــهــا 
الموسيقا ولكن  بشكل معكوس: »يمكن قلب 

ليس الزمن...«.
وفي عام 1983، أصدرت الفرقة ألبوما بعنوان 
»رسائل مخفية«، يحوي بكامله كلاما صاخبا 
ــمــــاع إلــــيــــه بـــشـــكـــل مـــعـــكـــوس،  ــتــ ــنـــد الاســ ــفـــهـــم عـ يُـ

وتتضمن الأغنية الأخيرة فيه رسالة معكوسة 
تـــقـــول »شــــكــــراً لاســتــمــاعــكــم«. بــعــض الــرســائــل 
الــخــفــيــة تـــدل عــلــى مــعــان مــحــددة عــنــدمــا تكون 

كلماتها مفهومة. 

للترويج فقط..
أمـــا الــيــوم فـــإن الــعــديــد مــن أغــانــي الــبــوب التي 
ــا فــــي ذلــــــك أغــــانــــي نــاجــحــة  ــمـ ــئـــة – بـ ــبــــدو بـــريـ تــ
لمايلي سايرس، وجاستين بايبر- قد اتهمت 
أيـــضـــاً بــنــشــرهــا لــمــقــاطــع مــعــيــنــة عــنــد الاســتــمــاع 
ــــى أن  ــــد أشـــــــار الـــبـــعـــض إلــ إلـــيـــهـــا مـــعـــكـــوســـة. وقــ
بايبر يقول في إحــدى أغانيه »سنقصف هذه 
الـــبـــنـــوك/الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــجـــديـــد الــشــيــطــانــي/

قريباً، أيها الإخوة!«. لكن هذه الادعاءات التي 
نفيت تماماً لم تكن صحيحة. 

ويبدو أن قصة الرسائل المعكوسة في الأغاني 
بدأت تستخدم اليوم كنوع من الدعاية لبعض 

المغنين للترويج لهم. 

»الرسائل المخفية« في الأغاني.. حقيقة أم خيال 
في عام 1878، وبعد سنة من اختراع جهاز الفونوغراف، لاحظ المخترع الأمريكي 

توماس أديسون أنه يمكن تشغيل الأسطوانة بالعكس للحصول على تأثير ممتع 
حيث: »تظل الأغنية ذات لحن مميز في حالات عديدة، وتصبح بعض الأنغام جميلة 

وجديدة، لكنها على العموم مختلفة عن الأغنية التي أنتجت بشكلها الصحيح«.

في بدايات 
الثمانينيات جرى 

تبادل اتهامات 
بوجود رسائل 

خفية »شيطانية« 
عند الاستماع 

إلى التسجيلات 
بطريقة 

معكوسة

تجليات مشهدية لمنحوتات ريفية
في المعرض الثلاثي للنحت 

المقام في جديدة عرطوز 
في الرابع عشر من تشرين 

الأول هذا، وتحت رعاية 
محافظة ريف دمشق قدم 

النحاتون الثلاثة سميح 
الباسط وفادي عبد الهادي 
ومحمد بعاج، رؤية للنحت 

بتجليات متنوعة، قدموا 
الأغنية والشجرة والموال 

التفاح والعنب والتين 
والأزهار تلك التي تنبت 

تحت وارف من ظلال الحب 
التي يبذخها أهل ريف 

دمشق.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ١٠/١٧/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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ــكـــة الأرض  ــلـ ــمـ كــــــل مــــــا مــــــا هــــــو قـــــائـــــم عــــلــــى مـ
يتزعزع، يضطرب، آيل إلى السقوط، طالما 
أنه لا يستجيب لحاجات البشر الحقيقية، قد 
يطيل عمره ردحاً من الزمن، قد تكون لدية 
القدرة على المناورة والتكيّف، قد »يخيف« 
ويرعب بما لديه من توحش وســاديــة، قد.. 
وقد .. وقد.. ولكن اللحظة التاريخية الراهنة 
حبلى بــجــديــد مـــا، فليست الــمــرة الأولــــى في 
الــتــاريــخ الــتــي تــعــم فــيــهــا هـــذه الــفــوضــى بقاع 
الأرض، لــيــســت الـــمـــرة الأولــــــى تُـــنـــزف فيها 
كـــل هـــذه الـــدمـــاء، لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي 
يتم العبث بالخرائط، ولكن قطار التاريخ لم 
يــتــوقــف، ومــن يــريــد أن يــأخــذ مــقــعــداً فــي هذا 
القطار، عليه أن يعرف القاسم المشترك بين 
حـــالات تــنــاوب هـــذا الـــزلـــزال عــلــى المستوى 

العالمي، وماذا تمخض عنه في كل مرة؟!
تفلس مصارفهم، نحن ندفع الثمن.. تتراجع 
قـــوة عــمــاتــهــم، نــحــن نــدفــع الــثــمــن، يختلفون 
على تقاسم الحصص، نحن ندفع الثمن، تقل 
المياه  الثمن، يعكّرون  أربــاحــهــم، نحن ندفع 
ويصطادون فيها، هم من يقرؤون تاريخنا 
فنحن أميون وجهلة، هم يرسمون مستقبلنا 
وخرائطنا، فنحن قُصّر، وبدائيون، وبحاجة 

إلى أوصياء؟!!
عـــقـــدان ونــصــف مـــن الـــزمـــن، وهــــم يــحــاولــون 
فرض نموذج– عالمهم الحر-.. »لبْرَلوا« كل 
الكون أرضــاً وسماءً وبحاراً، من خمّ دجاجٍ 
في قرية نائية منسية، إلى زحل والمشتري، 
أنـــهـــم »حـــــراس الـــجـــنـــة«، أقـــمـــارهـــم الــصــنــاعــيــة 
تحصي حتى أنفاس »الإرهابيين«- ولكنها 
لا تقضي عــلــيــهــم..! ومـــع كــل إشــراقــة شمس 
ــــرب جــــديــــدة،  ــ ثــــمــــة إرهــــــــــاب بــــاســــم جـــــديـــــد، حـ
ووباء جديد، وكارثة جديدة، يا له من عالم 

حر؟!!
الــســؤال، والــبــحــث عــن نــمــوذج بــديــل عــن كل 
هـــذا أصــبــح مـــتـــداولًا عــلــى ألــســنــة الــنــاس  كل 
الـــنـــاس، وفــــي جــهــات الأرض الأربــــــع، حتى 
ــــيء مــــن الـــعـــقـــل ولـــم  عـــنـــد مــــن تـــبـــقـــى لــــديــــه شــ
يــتــلــوث ضــمــيــره فــي مــراكــز أبــحــاثــهــم نفسها، 
نـــاهـــيـــك عـــمـــن يـــهـــجّـــر ويـــــشـــــرّد ويـــــدمّـــــر بــيــتــه 

وتستباح بلاده.. 
إنــه زمــن »جــنــوداً لــم تــروهــا« زمــن الإطــاحــة 
بـ»الفوبيا« المصنعة بقوة الدجل الإعلامي، 
ــا تــبــقــى مـــن الأقـــنـــعـــة« زمــن  ــقـــوط مـ زمــــن »سـ
»صـــاحـــب الـــجـــالـــة« عــــاريــــاً، وإن كــــان حــولــه 
مــــــا حـــــولـــــه مــــــن الــــجــــنــــد والــــــــحــــــــرس، ولــــــــه مــا 
لــــه مــــن إعــــــام وطـــواحـــيـــن كــــــام، ولــــديــــه مــن 
الأتباع والمريدين والأبــواق في الحكومات 
والأحــــــزاب والـــطـــوائـــف والأعــــــراق والــقــبــائــل، 
إنــــه زمــــن الــتــغــيــيــر وتــلــبــيــة ضــــــرورات الــواقــع 
الــمــوضــوعــي الــــذي يــعــزف ســيــمــفــونــيــتــه رغــم 

صخب الحروب.

صاحب الجلالة عارياً

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

مقاتلات عين العرب لسن مجرد جميلات

ǧǧ نورأبو فرّاج
لنعد لقص الحكاية من البداية، لأن هذه»الحكاية« تحديداً تشكل 
مثالًا خطيراً على الآلية التي تعمل بها وسائل الإعــام لحرف 
اهتمام الجمهور تماماً اتــجــاه الــجــوانــب الأقـــل أهمية فــي قضية 
شديدة الحساسية والخطورة كقضية مقاومة داعش بما تمثلّه 

من قوى تحرّكها وتوجهها. 
فـــي عــالــم عـــــادل، تــســعــى فــيــه وســـائـــل الإعـــــام لــحــمــايــة الــمــصــالــح 
الحقيقية للناس، وللوصول إلــى الــزبــدة في كل حــدث إخباري 
جديد. كانت نشرات الأخــبــار والصحف الرسمية ستتجه نحو 
القضية الجوهرية الأبرز هنا: »فكرة المقاومة الشعبية الوطنية 
لداعش«، التي تُظهر أن تاريخ السوريين ومصالحهم تتناقض 
موضوعياً مع مشروع الدولة الإسلامية، التي تسعى للسيطرة 
على أرضهم والإستيلاء على النفط وغيره من الثروات والبنى 
التحتية. إلى جانب ترهيبهم ونشرالفكر التكفيري الذي يجعلهم 
أسيري الخوف ويسهّل التحكّم بهم.  في عالم خيالي تهتم فيه 
وســائــل الإعـــام ومــن يملكها، بــالــنــاس حــقــاً، كــان مــن المفترض 
الانتباه إلى  أن المقاومة الشعبية التي اتسعت في عين العرب 
لم تكن خياراً فقط، بل واقعاً وخطراً موضوعياً دفع بالجميع: 

أطفالًا ورجالًا ونساءً للدفاع عن الأرض.  
والآن لــنــعــد لــلــعــالــم الـــواقـــعـــي، ولــلــطــريــقــة الـــتـــي تـــم فــيــهــا مــعــالــجــة 
القضية. بداية تم التركيز على قضية »الشرف« بالمعنى الضيّق 
للكلمة. وتــم إنــتــاج عــشــرات التقارير التي تتحدث عــن انخراط 
نــســاء »كـــوبـــانـــي« فـــي الـــمـــعـــارك حــفــاظــاً عــلــى أجـــســـادهـــن مـــن أن 
تغتصب من قبل مقاتلي داعش. بعد ذلك سعت وسائل الإعلام 
بــكــل جــهــدهــا لــفــصــل عــيــن الــعــرب )كــوبــانــي( جــغــرافــيــاً وتــاريــخــيــاً 
الكردية للمقاتلات،  الهوية  وقومياً عن ســوريــة، والتركيز على 
في إسقاط شبه كامل للجنسية السورية التي يحملنها، وتجاهل 
لتصريحات بعضهن التي أكدن فيها على انتمائهن الوطني  قبل 

ماذا كان سيحصل لو لم تكن مقاتلات كوباني جميلات؟ هذا السؤال طرحه الكثيرون على الملأ أو في السر الأسبوع الماضي، وهم يرون درجة تعاطف 
كبيرة مع المقاتلات الجميلات اللواتي غزت صورهن مواقع التواصل الاجتماعي. لكن عذراً من قال إن جميع المقاتلات جميلات؟ هن شابات وأمهات، 

كبيرات وصغيرات، يختلفن في الملامح ولون العيون. ثم من قال إن القضية هنا قضيّة جمالية في المقام الأوّل؟!

أن المقاومة 
الشعبية التي 

اتسعت في عين 
العرب لم تكن 
خياراً فقط بل 
واقعاً وخطراً 

موضوعياً دفع 
بالجميع أطفالًا 

ورجالًا ونساءً 
للدفاع عن الأرض  

الــقــومــي الــضــيٌــق. وســاهــم فــي هـــذه الــقــضــيــة إســتــراتــيــجــة الإعـــام 
الرسمي الذي لم يعط الاهتمام الكافي لما يجري هناك. 

ثــم جـــاء بــعــد ذلـــك الــشــق المتعلق بالمظهر الــخــارجــي للمقاتلات 
وجنسهن. وكان هذا البعد الملعب الأشرح لوسائل الإعلام. كان 
البدء مع  المقاتلة جيلان أوزآلب التي انتحرت لتتجنب الوقوع 
في يد داعش وانشغلت بها وسائل الإعلام الغربية. خاصةً وأن 
البي بي سي كانت قد أجرت  لقاء مع  أوزآلب قبل استشهادها. 
ــبــــوب«  ــا يــشــبــه نـــجـــمـــات »الــ ــا حــــــوّل الـــمـــقـــاتـــلـــة الـــشـــجـــاعـــة إلـــــى مــ مــ
والموسيقا بدلًا من أن تكون أيقونة للشجاعة والنضال. بدا أن 
ما لفت وسائل الإعلام حقاً هو الوجه الجميل »السافر« في وجه 
»الرجعية والإرهاب والتطرّف«. هذه المرة تحرّكت المنظومات 
الريبة والشك للإلتفاف حول  الثقافية والإعلامية بسرعة تثير 
نـــمـــوذج مــنــاضــات وحـــــدات حــمــايــة الــــمــــرأة. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
بــادرت العلامة التجارية الشهيرة لــأزيــاء )H&M( إلــى تصميم 
زي مستوحى من بدلة مقاتلات كوباني الخاكية مع حذاء ضخم 
وحزام جلدي عريض ضمن مجموعة الخريف الجديدة الخاصة 
ــاء الــجــديــدة مــوجــة مــن الاســتــيــاء، مــا دفع  بــالــشــركــة. أثـــارت الأزيــ
الــشــركــة لــاعــتــذار مــتــذرعــة بأنها لــم تقصد إظــهــار عــدم الاحــتــرام 

للمقاتلات.
تذكّر الآلية التي تم فيها التسويق غربياً لمقاتلات عين العرب 
بــأســلــوب تــشــويــه صـــــورة غــيــفــارا وتــحــجــيــمــه مـــن خــــال حــصــره 
بمجرد وجــه وسيم يطبع على الملابس أو يعلّق صـــورةً على 
الــجــدران. بالرغم من اختلاف التجربة الثورية والــظــروف. جل 
ما تريده وسائل الإعــام أن تقسّم الشعب السوري إلى فئات: 
الــجــمــيــات، الأكـــــــراد، الــعــلــمــانــيــيــن.. وأن تــســقــط فـــكـــرة الــمــقــاومــة 
»المقدسة«  الــدولــي  الحلف  بمهمة  التي تضّر  الوطنية  الشعبية 
حينما يتوحد فيها أبــنــاء الشعب جميعهم ضــد أعــدائــهــم. داعــش 

ومن خلفها. 
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